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 رفانـعالر و ـشكال
 مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم "من لم يشكر الناس لم يشكر الله"        

 لا تنكروا لسعيد فضل نعمته      لا يشكر الله من لا يشكر الناس 

ه التي لا تحصى و أغدق علينا بنعم أشكر الله عز وجل الذي أغرقنابداية 
ووفقني لانجاز هذا العمل فله جزيل أنار دربي و الذي  ،برزقه الذي لا يفنى

 الحمد والشكر والثناء العظيم .

،فقد كان حريصا  "كما أتقدم بخالص شكري إلى الأستاذ "لخضر بولطيف
طوال الوقت على تشجيعي والشّد على يدي ،وكان الصديق الذي طوقني 

ز هذا لانجاني الفرصة تمنح وشكراً لإنك، بأخلاق العلماء وود الأصدقاء
 أوليتني نعما أبوح بشكرها       وكفيتني كل الأمور بأسرها        .العمل 

  حييت وان أمت      فلتشكرنّك أعظمي في قبرها        فلأشكرنّك ما             

" التي لم المشرفة "لعياضي حفيظةلى الأستاذة كما أرفع كلمة شكر إ    
الله العلي العظيم أن يجازيها خير أسأل  ونصائحها ،تبخل عليا بعلمها

 ،الجزاء

 .  "ما ضاع معروف يكافئه الشكرُ" فلكي كل الشكر

 .المناقش عبد العزيز شاكي  الاستاذعميق الشكر إلى كما أتوجه ب

  .لكم مني كل الشكر
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‌المرأة‌تحوز‌على‌ ‌بالغ‌ضمن‌إطارات‌مختلاهتمالا‌تزال‌قضايا العلمية‌ة‌الفروع‌فم
وذلك‌لكونها‌تشكل‌ركناً‌‌والأدب،والانثروبولوجيا،علم‌النفس‌والتاريخ‌والفكر‌،تماعكعلم‌الاج

‌ما‌غالبالالصورة‌النمطية‌والتي‌في‌‌إلى‌بالإضافة،في‌بلورة‌المجتمعات‌من‌جهة‌أساسيا
‌مرتبة‌السبق‌من‌حيث‌الدرجة‌الرجل‌من‌خلا‌يتبوأ ‌تجمعاتلدى‌معظم‌ال‌الاجتماعيةلها

‌واللاحقة‌الإنسانية ‌‌،السابقة ‌مراء ‌‌أنولا ‌ال‌الأدبيةالمدونة ‌لها ‌كان ‌في‌قد ‌المعلى قدح
للتواصل‌تعد‌جسرا‌‌الأخيرةفان‌البحث‌عن‌هذه‌،‌تصوير‌صورة‌المرأة‌بالغرب‌الإسلامي

‌يتعلق‌بالدور‌الذي‌لعبته‌داخل‌والحوار‌بين‌مختلف‌القضايا،‌خاصة‌في مجتمعها،فان‌ما
‌و‌ ‌لحقوقها ‌الفهم ‌حسب ‌وتتسع ‌تضيق ‌المرأة ‌تعالي‌إلى‌الإشارة‌روتجد،واجباتهاصورة

ارتفاع‌حدة‌النقاش‌حول‌الكثير‌من‌القضايا‌حول‌المرأة‌حيث‌احتلت‌حيزا‌هاما‌و‌‌الأصوات
‌ ‌الفني ‌التراث ‌القدم‌،الأدبيفي ‌منذ ‌العرب ‌خلفه ‌الذي ‌في‌لل‌فإن، ‌الوافر ‌النصيب مرأة

المواضيع‌التي‌درست‌المرأة‌في‌مختلف‌كثير‌من‌خلال‌‌منجعلها‌تبرز‌‌،الأدبمضمار‌
‌والفروع ‌العلوم ‌والمكان، ‌الزمان ‌محدود ‌ووجدان ‌للمشاعر ‌خطاب ‌مجرد ‌الأدب ،‌وليس

‌الفردية‌والجماعية ‌للذاكرة ‌كان‌الأدب‌هو‌ال،‌ولكنه‌يعتبر‌وشماً ما‌‌الذي‌مجالومن‌هنا
‌عبافدي‌فتئ ‌المرأة ‌صورة ‌عن ‌تجلياتهاع ‌مختلف ‌‌فكان‌،ر ‌يربط ‌الذي اليوم‌‌أبناءالرابط

‌.الأمس‌بأجداد
‌المرأة‌،لموضوعا‌لهذا‌ي‌اختيار‌‌وسبب ‌موضوع ‌دارسة ‌في ‌الجامحة ‌الرغبة ،‌هو

‌النس ‌ ‌الرقي ‌أن ‌و‌لإيماني ‌زمان ‌كل ‌في ‌كان ‌‌كل فيوي ‌الاجتماعي‌‌امعيار‌مكان، للرقي
لوقوف‌عند‌ا‌كذلكالوجدان،عاطفة‌القلب‌و‌‌تتجلى‌فيه‌ياأدب‌يكون‌الموضوعولاسيما‌عندما‌

‌.لنص‌الأدبيالقيمة‌الجمالية‌‌ل
،‌محاولة‌التأسيس‌لإشكاليات‌بحث‌جديدة‌حول‌المرأة‌كمؤسسة‌اجتماعية‌من‌خلال

‌يعط‌استغلال ‌لكي ‌الأدب، ‌مثل ‌الأخرى ‌جديدةالمدونات ‌أفاقا ‌الإسلامي ‌لتاريخنا ‌،ي
‌و‌ ‌على ‌الأدبيةالتعرف ‌المدونة ‌خلال ‌من ‌للمرأة ‌الاجتماعي ‌الواقع ‌كذلك ‌الدراسات‌ل، قلة

‌لإزالة‌الغموض‌واللبس‌عليها.و‌حول‌المرأة‌في‌المدونة‌الأدبية‌
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‌ ‌كما ‌‌أهميةللموضوع ‌المرأة‌‌لأنهكبيرة ‌صورة ‌يدرس ‌المخيال‌و‌، ‌عن ‌تعبيرا يعد
‌الاجتماعي ‌الضوءف، ‌تسليط ‌خلالها ‌من ‌يمكن ‌الأدب ‌‌،فيها‌كتب ‌الأفراد‌سلوكياتوفهم

وتصورات‌تكونت‌‌أفكاركل‌ذلك‌لما‌تحتويه‌من‌،‌سرهم‌ومجتمعاتهمأ‌تجاهاتجاه‌أنفسهم‌و‌ا
‌الإسلامييعتبر‌تجديدا‌للتاريخ‌‌الأدبيةن‌كتابة‌التاريخ‌من‌خلال‌المدونة‌وإ،‌عبر‌العصور

‌ ‌التاريخية‌وسعيت‌خلالهمن ‌الوثيقة ‌مجال ،‌ ‌الوثيقة ‌مجال ‌يجعل ‌من‌أرحبومما ‌واشمل
يدخل‌‌فكل‌ما‌هو‌مكتوب‌أو‌شفوي‌،‌مجال‌التوثيق‌الذي‌يتميز‌بالطابع‌الرسمي‌السياسي

‌ ‌الشعبية ‌الذاكرة ‌و‌ك)في ‌و‌‌الأزجالالموشحات ‌(والشعرالأمثال ‌عداد‌، ‌في ‌يدخل ‌ذلك كل
بالتمرس‌في‌‌يصبح‌ملزما‌لافإن‌هذا‌الأخير‌،‌التي‌تحدد‌مجال‌اهتمامات‌المؤرخالوثائق‌

وان‌مثل‌هذه‌العلوم‌،‌مثل‌الأدب‌الأخرى‌بل‌في‌مختلف‌العلوم‌،‌فحسب‌اختصاصهدائرة‌
تجد‌مكانها‌الطبيعي‌داخل‌دائرة‌التاريخ‌تفرض‌على‌المؤرخ‌الاستناد‌على‌ما‌تختزنه‌من‌

‌الثرية ‌‌،المصادر ‌ثم ‌ومن ‌على ‌الكلي ‌التاريخ ‌بناء ‌نحو ‌المدرسة‌نتجه ‌رواد ‌تعبير حد
يبدأ‌من‌نصف‌‌أنيجب‌‌الأدبية،وان‌تجديد‌الكتابة‌التاريخية‌من‌خلال‌المدونة‌الحوليات
‌.في‌المجتمع‌الفع ال‌دورهاوبيان‌واعني‌المرأة‌‌المجتمع

هل‌يمكن‌القول‌و‌‌بية‌بالغرب‌الإسلاميمن‌خلال‌رصد‌صورة‌المرأة‌في‌المدونة‌الأد
‌؟‌الغرب‌الإسلاميبعن‌المرأة‌يقدم‌مساهمة‌جديدة‌للتاريخ‌أنأن‌الأدب‌استطاع‌

✓ ‌ ‌كانت ‌رسمهاكيف ‌التي ‌‌الصورة ‌الشاعر ‌الواقععنها ‌خيال؟و‌‌بين ‌‌وهل. حسية‌هي
‌؟مادية‌معنوية‌أم

✓ ‌ ‌الإسلامي ‌الغرب ‌في ‌المحرمية ‌علاقتها ‌خلال ‌من ‌المرأة ‌استطاعت تفرض‌‌أنهل
‌مكانتها‌داخل‌المجتمع؟

‌؟‌التداوليةباعتبار‌العلاقة‌‌كيف‌كانت‌صورتها ✓
‌مرأة‌في‌الغرب‌الإسلامي‌حضورا‌في‌الجانب‌السياسي‌والعسكري‌؟هل‌كان‌لل ✓
‌والأدبي؟علمي‌حقها‌في‌التعليم‌مثل‌الرجل‌وساهمت‌في‌الإنتاج‌ال‌هل‌نالت ✓

‌:بأخرى‌موضوع‌دراستنا‌بصورة‌أو‌‌إلىنسبة‌للدراسات‌التي‌تطرقت‌الأما‌ب‌
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لحمزة‌محمد‌‌الأحمرفي‌ظل‌بني‌‌الأندلسيصورة‌المرأة‌في‌الشعر‌‌رسالة‌ماجستير: ✓
‌.عبد‌الهادي

✓ ‌ ‌‌صورة :ماجستيررسالة ‌في ‌الالمرأة ‌القديم ‌الجزائري ‌الثامن‌شعر ‌القرن ‌نهاية حتى
‌قادة.‌لإبراهيم

✓ ‌ ‌النصف‌‌إسهام :الدكتوراه‌رسالة ‌منذ ‌الإسلامي ‌المغرب ‌حضارة ‌في ‌المغربية المرأة
 .نبيلة‌عبد‌الشكور‌هجري‌للدكتورةنهاية‌التاسع‌‌إلى‌الثاني‌من‌القرن‌السادس

‌مجموعةمقدمة‌وثلاثة‌فصول‌وخاتمة‌تناولت‌فيها‌‌إلى:قسم‌بحثي‌‌الموضوعلدراسة‌هذا‌
‌النتائج.من‌

‌والوصف‌ ‌الغزل ‌بين ‌الشاعر ‌مخيلة ‌في ‌المرأة ‌بصورة ‌عنونته ‌الذي ‌الأول الفصل
‌المرأة‌في‌شعر‌الغزل‌وقسمته‌ قسمته‌إلى‌مبحثين‌تحدثت‌في‌المبحث‌الأول‌عن‌صورة

فيما‌‌أماالثاني‌الشعر‌الإباحي‌بدوره‌إلى‌مطلبين‌الأول‌صورة‌المرأة‌في‌الغزل‌العفيف‌أما‌
المطلب‌الأول‌صورة‌المرأة‌في‌،‌يخص‌المبحث‌الثاني‌‌صورة‌المرأة‌في‌شعر‌الوصف‌

‌المبحث‌وقفة‌عند‌،‌الجسد‌المرأة‌‌المطلب‌الثاني‌صورة‌أماشعر‌الطبيعة‌ و‌لقد‌كان‌هذا
‌.مخيلة‌الشاعر‌اتجاه‌هذا‌الكائن‌اللطيف

العلاقة‌المحرمية‌في‌ثلاثة‌‌اعتباربعنوان‌صورة‌المرأة‌بيقع‌الفصل‌الثاني‌الذي‌جاء‌
‌في‌المبحث‌ ‌تناولت‌في‌‌الأولمباحث‌وقفنا ‌الذي‌يحتوي‌مطلبين ‌المرأة‌الأم عن‌صورة

‌ ‌‌الأولالمطلب ‌‌ماأ‌الأمصورة ‌تناولت ‌الثاني ‌في‌و‌‌الأمهات‌أصنافالمطلب عالجت
‌ ‌المرأة‌الزوجة ‌صورة ‌الثاني ‌المبحث ‌فيه ‌تطرقت ‌‌إلىحيث ‌عن ‌اختيارهاالحديث ‌،كيفية

‌و‌ ‌للزوجة ‌المضادة ‌الصورة ‌‌أماكذلك ‌العانس‌الأخيرالمطلب ‌المرأة ‌صورة ‌في ،‌تناولت
ثلاثة‌‌إلى‌هقسمته‌بدور‌عالجت‌فيه‌صورة‌المرأة‌البنت‌‌إذ‌من‌هذا‌الفصل‌‌المبحث‌الثالثو‌

تفضيل‌البنين‌‌أسبابتناولت‌فيه‌الثاني‌و‌صورة‌البنت‌‌الأولمطلب‌المطالب‌تناولت‌في‌
‌.تفضيل‌البنين‌عن‌البنات‌كان‌حول‌صورة‌‌الأخيرو‌،عن‌البنات



 مقدمة ...............................................................................

 
 ث‌

‌ ‌باعتبار‌مخصص‌الأخيرالفصل ‌المرأة ‌صورة ‌عن ‌التداولية‌للحديث ،‌العلاقة
‌و‌ ‌مباحث‌إلىقسمته ‌السياسي‌كان‌الأول‌ثلاثة ‌بعدها ‌في ‌المرأة ‌صورة ‌عنوان ‌تحت

‌تناولت‌مطلبي‌والحربي ‌المرأة‌‌الأول‌نفيه الثاني‌‌وي‌السياسة‌فكان‌تحت‌عنوان‌صورة
‌الحرب‌إلى فيه‌تطرقت ‌في ‌المرأة ‌صورة ‌الثاني‌أما، ‌فيه‌المبحث ‌المرأة‌‌تناولت صورة

‌ ‌و‌الجارية ‌ل‌الأول‌مطلبين‌إلىقسمته ‌صورة ‌و‌الجارية المبحث‌‌أما،‌الجواري‌‌أنواعالثاني
‌ب‌الأخير ‌يتعلق ‌المثقفة ‌المرأة ‌صورة ‌‌إلىوقسمته ‌‌الأولمطلبين ‌في ‌المرأة ‌تعليمالصورة

‌.الإسلاميشاعرات‌المغرب‌المطلب‌الثاني‌يعنى‌بو‌

فقمنا‌باستنطاق‌مصادر‌،‌التاريخي‌المنهج‌المنهج‌الذي‌اتبعناه‌في‌هذه‌الدراسة‌هو
‌ ‌من ‌الأدب ‌كتب ‌في ‌المتمثلة ‌إالدراسة ‌لتحويلها ‌منا ‌سعيا ‌وأمثال ‌خبرية‌أشعار ‌مادة لى

في‌‌وكذلك‌المنهج‌الوصفي‌الذي‌كان‌متمثلا،‌يمكن‌من‌خلالها‌الوقوف‌على‌حقيقة‌المرأة‌
‌ ‌خلال ‌المرأة‌من ‌كماالشعوصف ‌الأبيات‌‌اعتمدت‌ر، ‌تحليل ‌في ‌التحليلي ‌المنهج على

‌الش ‌في ‌وكذلك ‌والأعرية ‌الظواهر ‌وتحليل ‌الأمثال ‌المختلفةتحليل ‌حداث ‌الوصول‌، بهدف
‌إلى‌أحكام‌معللة‌ومنطقية.

ب‌اعتمدت‌في‌بحثي‌هذا‌على‌عدد‌من‌المصادر‌والمراجع‌المتنوعة،‌وتتمثل‌في‌كتو‌‌‌‌‌‌
‌والحسبة ‌والتراجم ‌والتاريخ ‌‌الأدب ‌مجموعة ‌المجلات‌أخرى ‌في ‌المنشورة ‌الدراسات من

‌أبرزها:ومن‌الرسائل‌الجامعية‌وغيرها‌و‌والدوريات‌

‌:أدبيذات‌طابع‌‌لأنهمجموعة‌في‌بحثي‌‌أهم‌وهيالأدب:كتب -1

هذا‌الكتاب‌معلومات‌مهمة‌‌الجزيرة‌قدم أهلفي‌محاسن‌‌الذخيرة :الشنترينيابن‌بسام‌‌-
عن‌الحياة‌الاجتماعية‌التي‌كان‌تعيشها‌المرأة‌مثل‌الصورة‌المضادة‌عن‌الزوجة‌وغيرها‌

‌وكذلك‌في‌معرفة‌شاعرات‌الأندلس.‌من‌الصور
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بيه‌في‌معرفة‌شاعرات‌‌استعنتالزمان‌‌أنموذج:ه‌الثلاثةبكت‌القيرواني:‌فيابن‌رشيق‌‌-
فيما‌يخص‌كتابه‌،‌الديوان‌استعملته‌في‌رصد‌صورة‌المرأة‌في‌مخيلة‌الشاعر‌أما،‌المغرب
‌.استعنت‌به‌في‌تعريف‌الغزل‌والرثاء‌ونقده،‌وأدب،‌العمدة‌في‌محاسن‌الشعرالثالث،‌

‌المقري‌‌- ‌محمد ‌بن ‌‌:احمد ‌الطيب ‌‌فينفح ‌ذا‌‌أندلسغصن ‌الكتاب ‌هذا ‌ويعد الرطيب
‌ ‌عقيمة ‌ميةلأدبية ،‌ ‌النساء ‌لبعض ‌تراجم ‌صفحاته ‌في ‌افرد ‌‌الأدبياتحيث ،‌الأندلسفي

‌بعض‌المعلومات.‌نىاعطأ‌التي‌تناولنا‌‌الأخرى‌كذلك‌في‌المجالات‌
‌الكتاب‌من‌،‌لرسائلهو‌ابه‌طوق‌الحمامة‌حزم‌الأندلسي:استعنت‌بكتابن‌‌- ‌أهمويعد‌هذا

‌.لكونها‌يتطرق‌لدور‌الجواري‌والمهن‌والتي‌مارستها‌الأدبيةر‌دالمصا

‌‌والأدبفنون‌ في‌الأربنهاية‌‌:النويري‌‌- ظاهرة‌نسب‌‌معرفةفي‌‌الأمفي‌رصد‌صورة
‌لأمهاتهمالأبن ‌اء ‌استك، ‌خلال ‌من ‌حالات‌‌قرائناذلك ‌لنا ‌تصور ‌التي ‌النصوص لبعض

‌‌‌.ورعاية‌الذكر‌على‌حساب‌الأنثى‌،الاستبشار

‌حضور‌الشعرية:الدواوين  ‌الشعري ‌للنص ‌كان ‌قوي‌‌ولقد ،‌ ‌الفصل لأنه‌‌الأولفي
‌الشاعر، ‌مخيلة ‌في ‌المرأة ‌صورة ‌برصد ‌يتمثل ‌‌كان ‌‌أهمومن ‌ديوانهذه ابن‌‌الدواوين:

‌ديوان‌ابن‌خفاجة،‌زيدون‌ ‌ديوان‌الشاب‌الظريف، ‌التلمسانيديوان‌عفيف‌الدين‌، ديوان‌،
‌ابن‌حمديس ‌من‌الدواوين‌التي‌الأندلسيوابن‌هاني‌، ‌في‌الكتابة‌‌أضافت،وغيرها لمستها

‌وكل‌من‌هذه‌الدواوين‌أعطتنا‌صورة‌عن‌المرأة‌في‌مخيلة‌الشاعر.‌،‌التاريخية

‌من‌بينها‌:الشعبي الأدب

وكذلك‌،‌الأمثال:استعملت‌هذا‌الكتاب‌لمعرفة‌طريقة‌اختيار‌الزوجة‌من‌خلال‌لزجاليا -
‌.‌إليهاالأمثال‌عن‌البنت‌من‌خلال‌نظرة‌المجتمع‌

‌قزمان - ‌الدراسة‌ناتوأفاد‌ديوان:ابن ‌بصورة‌‌هذه ‌الخاص ‌المبحث ‌في ‌الخصوص بوجه
 .ومن‌خلال‌وصف‌جاريته‌كذلك‌في‌المطلب‌الخاص‌بصورة‌الزوجةو‌المرأة‌البنت‌



 مقدمة ...............................................................................

 
 ح‌

‌الفضل‌في‌‌الأخرى‌المدونات‌‌كذلك ‌وسد،البحث‌لمسة‌علمية‌إعطاءالتي‌كان‌لها
‌.الثغرات‌في‌الموضوع‌مختلف

ثة‌التي‌اهتمت‌بهذا‌على‌جملة‌من‌المراجع‌الحدي‌أيضاواعتمدنا‌في‌هذه‌الرسالة‌:المراجع
‌:الموضوع‌منها

في‌‌الأندلسيةحيث‌درست‌دور‌المرأة‌‌الأندلسيالمرأة‌في‌المجتمع‌،‌عبد‌الحميد‌شافع -
‌.من‌بينيها‌السياسية‌المجالاتشتى‌

‌أبو‌الحسين‌محمد‌صبحي‌ - كتاب‌في‌‌أفادناالذي‌‌الأندلسي‌الأدبالمرأة‌في‌:‌اسعد
‌.وكذلك‌صورة‌المرأة‌في‌تعليم،‌البنتدارسة‌المرأة‌

- ‌:‌ ‌القرشي ‌سليمان ‌الشعر ‌المرأة‌في ‌صورة‌‌الأندلسيصورة ‌معرفة ‌في ‌ساعدنا والذي
‌.وكذلك‌في‌صورة‌الأم،‌المرأة‌في‌تعليم

‌دويدار - ‌يوسف ‌‌:لحسين ‌الأموي ‌عصر ‌في ‌الأندلسي ‌المجتمع ‌معرفة‌‌أفادناالذي في
 جواري‌التعليم‌

في‌التحدث‌عن‌‌أفادنافي‌المغرب‌العربي‌وقد‌السري‌‌الإسلام :بوتشيشالقدري‌‌إبراهيم -
 المطلقة‌‌الأم

يخلو‌من‌الصعوبات‌التي‌تواجه‌مثل‌باقي‌الموضوعات‌الأكاديمية‌لا‌الموضوعوهذا‌
‌لإالطا ‌مشواره ‌في ‌البحثلب ‌هذا ‌تتمثلو‌،‌نجاز ‌كيف‌خصوصا‌التي ‌مع‌يفي ‌التعامل ة

‌لفهمها‌وتحليلها‌اوقتا‌و‌جهدة‌تتطلب‌صبغة‌أدبية‌بحت‌ذو‌النص‌الأدبي‌في‌حد‌ذاته‌لكونه
‌لا ‌العامية ‌الأمثال ‌الأندلسيةسيما ‌ل‌كذلك، ‌الثغرات ‌بعض ‌لا‌وجود ‌التي ‌النصوص في

‌.مما‌توجب‌عليا‌الاستعانة‌بالمصادر‌الأخرى‌،‌صورة‌كاملة‌عن‌المرأة‌تعطي‌

‌التاريخيةالأدبية‌و‌‌كثير‌من‌المصادر‌إن ‌تت‌حتى، ناول‌المراجع‌التي‌اطلعت‌عليها
المرأة‌بصفة‌عامة‌يصعب‌تحديد‌مثل‌الدواوين‌الشعرية‌التي‌تتكلم‌عن‌المرأة‌بصفة‌عامة‌

المرأة‌في‌الجانب‌السياسي‌والحربي‌ولم‌تتناولها‌كتب‌‌وكذلك‌أن،‌من‌هي‌المرأة‌المقصودة
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مما‌‌لتناول‌كل‌الجوانب‌الخاصة‌في‌المرأة‌في‌المجتمعصعوبة‌‌أمرهذا‌ماجعل‌‌الأدب
‌.تطلب‌الاستعانة‌بكتب‌التاريخ‌العام

‌شمل‌الصعوبات‌أهم‌من‌ولعل ‌الموضوع ‌‌أنهذا ‌فترة ‌ممازمنية ‌الدراسة‌‌الطويلة، جعل
‌‌متشعبة،‌واسعة ‌يتطلب ‌شاقا ‌أمرا ‌الفترات ‌كامل ‌على ‌الوقوف لرصد‌ل‌كافي‌الوقتجعل

‌والتحليل.

‌
‌

‌

‌

‌



 

 

 

‌

‌ بين الغزل والوصفصورة المرأة في مخيلة الشاعر :‌الفصل الأول

 : صورة المرأة في شعر الغزلأولا    
 صورة المرأة في الغزل العفيف -1
 صورة المرأة في الشعر الاباحي -2

 ا: صورة المرأة في شعر الوصفثاني
 صورة المرأة في شعر الطبيعة -1
 صورة عن جسد المرأة -2

‌
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‌جل‌أشعاره‌من‌أجل‌المرأة‌ ،‌ما‌لا‌شك‌فيه‌أن‌الشاعر‌في‌الغرب‌الإسلامي‌كرس 
‌فالمرأة‌ملهمة‌الشاعر‌في‌نتاجه‌الثقافي‌و‌الأدبي ‌جميلا‌ينسج‌في‌سبيلها‌، فكانت‌وحيا

‌من‌،‌الشاعر‌قصائده ‌الأنثوي‌أدبه‌متخذا ‌للإنتاج‌واستلهم‌من‌جمالها ‌ودافعا المرأة‌حافزا
‌درر‌الشعر ‌فيها ‌من‌المرأة‌وأبدع ‌فاستلهم ‌والإبداع‌الفني، ‌الشاعر‌، ‌تحركت‌مخيلة ولهذا

‌ظلها ‌وعن ‌للمرأة ‌مختزنة ‌صورة ‌عن ‌باحثة ‌اللاشعور ‌جذور ‌في ‌لتضرب ‌متخيل‌، في
‌ ‌واقع ‌تجاوزت ‌ما ‌والمرأة‌كثير ‌الشاعر ‌ببين ‌العلاقة ‌باعتبار ‌فحالجمعي ‌الخيال، ين‌إلى

عكس‌حياة‌مجتمع‌مازجه‌بين‌الواقع‌والخيال‌دون‌أن‌يقتصر‌تأثير‌على‌تكانت‌هذه‌صورة‌
‌إذ‌نجد‌وقوف‌الشاعر‌عند‌عتبة‌الحبيبة‌أكثر‌من‌وقوفه‌عند‌بقية.المرأة‌عصرا‌دون‌أخر

د‌لنا‌صورة‌المرأة‌ حلقت‌من‌أجواء‌قداسة‌و‌شهوانية‌الجسد‌والوصف‌الجميل‌‌النساء‌وجس 
‌الواقعية‌الذي‌طبع‌لنا‌رؤية فكيف‌كانت‌صورة‌،‌مباشرة‌عن‌المرأة‌والتي‌لونت‌صورتها

‌؟.المرأة‌في‌عين‌الشاعر‌بين‌الواقع‌والمتخيل
 :أولا :صورة المرأة في شعر الغزل

‌الغزل‌‌‌‌ ‌أنواع ‌كل ‌الشعراء ‌هذا‌‌1عرف ‌يعد ‌كما ‌الإباحية ‌ومنها ‌العفيفة ‌منها التقليدية
‌الشعراء‌:والغزل‌من‌الموضوعات‌الشعرية‌التي‌ الغرض‌من‌أول‌الأغراض‌التي‌عالجها
كثر‌نظم‌فيها،‌وهو‌من‌الأغراض‌الذي‌أبدع‌فيها‌الشعراء‌لأن‌أول‌موجده‌الإنسان‌أمامه‌

‌الإن ‌فراح ‌لجنب، ‌جنباً ‌الحياة ‌يشاركه ‌كيانه ‌من ‌بالكلمة‌نصفاً ‌إرضائه ‌عن ‌يبحث سان
‌لذلك‌ ‌المرأة ‌فاستأنست ‌الطروب ‌وصوتها ‌الساحر ‌جمالها ‌واصفا ‌متودداً ‌الرقيقة الطيبة
‌هذا‌ ‌فاحتل ‌القلب ‌أعماق ‌من ‌يصدر ‌شعريا ‌غرضا ‌أصبح ‌حيث ‌الحديث ‌هذا وتطور

‌"2الغرض‌مكانة‌الأهم‌من‌بين‌الأغراض‌الشعرية.
‌  

                                                           
‌والتشيب1 ‌والنسيب ‌رشيق‌‌الغزل ‌ابن ‌انظر: ‌يوافهن) ‌بما ‌والتخلق ‌النساء ‌ألف ‌الغزل ‌وان ‌الحب ‌هو ‌واحد ‌بمعنى كلها

‌(136ص،‌2ج‌،‌د‌ط،‌دار‌الجيل،‌بيروت،القيرواني،‌العمدة‌في‌محاسن‌الشعر،‌وأدبه‌ونقده
لنيل‌الماجستير،‌كريم‌قاسم‌جابر‌الربيعي،‌الغزل‌العذري‌حتى‌نهاية‌العصر‌الأموي‌أصوله‌وبواعثه‌وبنية‌الفنية،‌رسالة‌2

‌1،‌ص2012جامعة‌البصرة،‌العراق،‌
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 :صورة المرأة في شعر الغزل العفيف -1
لم‌يصنعوا‌شيئا‌‌أنهمويمكن‌القول‌‌،لمرأة‌إلى‌حد‌بعيدل‌إن‌الشعراء‌قد‌ذهبوا‌بحبهم‌‌‌‌‌

‌كان‌للكثير‌من‌معاصريهم‌أفكار‌مختلفة‌فقد‌ ‌أفكار‌مجتمعهم‌وإذا أكثر‌من‌أنهم‌عكسوا
استطاعوا‌تحت‌تأثير‌هذا‌الأدب‌المصفى‌دائما‌إن‌يعدلوا‌عن‌رأيهم‌وموقفهم‌إزاء‌المرأة‌

‌الطبيعية ‌تبرز‌أكثر‌صفاتها ‌في‌أنفسهم‌علاقتهم‌بها،لكي‌يجعلوها وان‌شئت‌،‌وأن‌يقروا
ولنا‌الحق‌إن‌نطلق‌عليه‌،‌دقة‌لتكون‌أكثر‌فطنة‌وألطف‌وأرق‌وأروع‌تهذيبا‌وأصقل‌ذوقاال

‌عفيف ‌كلمة ‌للمرأة‌، ‌الفروسي ‌الاحترام ‌هذا ‌أمام ‌المرأة‌، ‌تقدير ‌في ‌نجد ‌أننا ‌والحق هذا‌،
وهذا‌،1عناصر‌من‌الحب‌المهذب‌واللقاء‌الحار‌والوفاء‌والإخلاص‌وحلاوة‌وبهجة‌الحب

‌به‌ابن ‌الحب‌456حزم‌)ت‌‌الأخيرما‌خصنا العميق‌البعيد‌عن‌النزوات‌2(ه‌وهو‌ذلك"
‌3والشهوات‌المليء‌بالشفافية‌والتميز‌بعيدا‌عن‌الإسفاف‌".

‌بأقل‌القليل‌ ‌ويرضي‌صاحبه ‌شهوة والغزل‌العفيف‌هو‌ذلك‌الغزل‌الذي‌لا‌تزايله
الشعر‌بحيث‌نجد‌أن‌الشعراء‌"جمعوا‌الفنون‌كلها‌في‌فن‌واحد‌وهو‌،‌حتى‌لو‌كانت‌نظرة

‌لم‌ ‌التي ‌تماثيلها ‌نحتوا ‌ومعانيه ‌ألفاظه ‌ومن ‌أرقصوها ‌إيقاعه ‌المرأة‌وعلى ‌رسموا بريشته
تستطع‌الأنوار‌أن‌تنال‌منها‌وبقيت‌كما‌صنعوها‌بضعة‌عشر‌قرناً‌لم‌يبهت‌فيها‌اللون‌ولا‌

‌من‌القرون‌" ‌كان‌يجده‌أجدادنا ‌اليوم‌من‌السحر‌والصدق‌ما .وان‌4فتر‌الحس‌نجد‌فيها
الغرب‌الإسلامي‌غير"أنه‌قد‌أصاب‌الكساد‌عالم‌الشعر‌بتاريخ‌‌اج‌قصائد‌مرتالمرأة‌نت

                                                           
‌المرأة‌في‌مجتمع‌الأندلسي،‌ط1 ‌الحميد‌شافع، ،‌2006عين‌للدراسات‌والبحوث‌الإنسانية‌والاجتماعية،‌مصر،‌1عبد

 162ص
‌إلا‌بالمعاناة‌وليس‌2 ‌أوله‌هزل‌وآخره‌جد،‌دقت‌معانيه‌لجلالتها‌عن‌أن‌توصف‌فلا‌تدرك‌حقيقتها الحب‌ـأعزك‌الله‌ـ

‌القلوب‌بيد‌الله،‌ انظر:‌لابن‌حزم‌الأندلسي،‌طوق‌الحمامة‌في‌الألفة‌)منكر‌في‌الديانة‌ولا‌بمحظور‌في‌الشريعة‌إذا
 (11،‌ص2016صر،،‌مؤسسة‌هنداوي‌للتعليم‌والثقافة،‌م1والآلاف،‌ط

 14ابن‌حزم‌الأندلسي،‌المصدر‌السابق‌‌ص3
،‌2002،‌دار‌الفكر،‌المعاصر،‌بيروت،1غازي‌طليمات،‌عرفان‌أشقر،‌الأدب‌الجاهلي‌قضاياه،‌أغراضه،‌فنونه،‌ط4

 13ص
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‌وكفاح"، ‌جهاد ‌عصور ‌لأنها ‌الأولى ‌العصور ‌في ‌النصوص‌‌1والأدب ‌هذه ‌مثل "فإن
‌الشعرية‌التي‌جاءت‌بها‌قرائح‌الشعراء‌تعبر‌تجربة‌شعورية‌عاشها‌شاعر:

‌ه‌(حين‌قال:296ماد‌الزناتي‌)تذكره‌لنا‌بكر‌بن‌ح‌ما‌،ومن‌الأشعار‌التي‌تغزلت‌بالمرأة‌
 رون نضي  ص  ي في الغ  اب  ب  ش   ن  ص  ا      وغ  ه  ت  ك  ر  ت   راق  الع  لي ب   ة  س  ن  ؤ  م  

 2رسي  ت   ك  را  ير علينا أن ن  س  ا     ع  ه  ل  ب  ي ق  اس  و  فقالت كما قال الن  
ويتحدث‌،‌شبه‌نفسه‌بالغصن‌النضير‌،‌إذوالشبابفالشاعر‌يعود‌بالذاكرة‌إلى‌عهد‌الصبا‌

‌عسير‌ ‌كان ‌الفراق ‌وأن ‌بالعراق، ‌إقامته ‌أثناء ‌له ‌حدثت ‌التي ‌العاطفية ‌تجربته ‌عن لنا
‌.عليهم

يعتبر‌من‌اشد‌شعراء‌المغرب‌ولعاً‌‌ه(‌والذي456ومن‌الغزل‌الذي‌قاله‌ابن‌رشيق‌)ت
‌بالمرأة‌يقول:

 فقلت لها مشوق متيم       وقائلة ماذا الشحوب وذا الضنا
‌3وأسقيته دميهواك أتاني وهو ضيف اعزه        فأطعمته لحمي 

يصور‌لنا‌ابن‌رشيق‌في‌هذين‌البيتين‌امرأة‌تسأله‌عن‌سبب‌تغير‌لونه‌وهزله،‌فرد‌
الأخير‌له‌مقطوعات‌غزلية‌في‌‌والعشق‌وهذاعليها‌بهذه‌الأبيات‌إن‌ما‌آل‌إليه‌من‌الهوى‌

‌‌نموذجه ‌الشاعر ‌بالحصري‌‌إسحاقأبو ‌المعروف ‌أنصاري ‌تميم ‌بن ‌علي ‌بن إبراهيم
‌فيه:ه‌يقول‌413ت

 إني احبك حباً ليس يبلغه        فهمي ولا ينتهي وصفي إن صفته
‌‌4أقصى نهاية علمي فيه معرفتي      بالعجز من مني إدراك معرفته

                                                           
 10،‌كلية‌الأدب‌واللغات‌جامعة‌الجزائر،‌ص"محاضرات في الأدب المغربيعبد‌العزيز‌بوشلالق،‌"1
،‌دار‌البعث‌للطباعة‌3،‌الأزهار‌الرياضية‌في‌أئمة‌وملوك‌الاباضية،‌تح‌احمد‌كروم‌عمر‌بن‌زين،‌طالباروني‌باشا2

 365،‌ص2002والنشر،‌قسنطينة،
 172،‌ص1989ابن‌رشيق‌القيرواني،‌الديوان،‌جم‌عبد‌الرحمان‌الباغي،‌دار‌الثقافة،‌بيروت،‌3
‌ت4 ‌القيروان، ‌شعراء ‌في ‌الزمان ‌أنموذج ‌القيرواني، ‌رشيق ‌التونسية‌ابن ‌دار ‌البكوش، ‌بشير ‌المطوي ‌العروسي ‌محمد ح

 47،‌ص1986للنشر،‌تونس،‌
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الشاعر‌فنان‌يستخدم‌التعبير‌لتصوير‌التجربة‌الشعرية‌التي‌مرت‌به‌وللتأثير‌‌إن‌‌‌‌‌‌‌
‌فالتعبير‌ليس‌ ‌انفعال، ‌التجربة‌إلى‌أنفسهم‌في‌صورة‌كلها في‌شعور‌الآخرين‌لينقل‌هذه

‌ ‌شعور ‌وإنما ‌وعبارات ‌في‌‌فهذا‌وإحساس،ألفاظ ‌إيصاله ‌على ‌الشاعر ‌عجز ‌الذي الشعور
‌هذين‌البيتين.

‌ ‌إن ‌يفوتنا ‌)تولا ‌زيدون ‌ابن ‌وما463نذكر ‌بنت‌‌ه( ‌ولادة ‌إلا ‌الحب ‌من يكنه
‌كما‌ ‌اقترن ‌كما ‌بعض ‌مع ‌اسمهما ‌واقترن ‌به، ‌إلا ‌تذكر ‌ولا ‌بها ‌إلا ‌يذكر ‌فلا المستكفي

‌اقترن‌عنتر‌بعبلة‌وجميل‌ببثينة،‌وهاهو‌ابن‌زيدون‌يتغزل‌بولادة‌قائلا:
 هأنستك دنياك عبدا أنت مولا    نازحاً وضمير القلب مسواه  يا

 فليس يجري ببال منك ذكراه      الهتك عنه فكاهات تلذبها   
‌‌1على الليالي تبقين إلى أمل        الدهر يعلم والأيام معناه

يحلو‌له‌دائما‌أن‌يصفها‌بقوله‌إن‌‌وبجمالها،‌كان‌زيدون‌بهاومن‌فرط‌إعجاب‌ابن‌
‌الله‌قد‌خلقها‌من‌فضة‌صافية‌ووضع‌فوق‌رأسها‌تاجا‌من‌الذهب‌الناصع.‌

‌يعانون‌من‌مشاعر‌‌‌‌‌‌‌ ‌كانوا ‌حقيقة‌ما ‌الشعراء‌فقد‌عكسوا أن‌‌وأحاسيس،‌بحيثوأما
الغزل‌العفيف‌تدور‌مجمل‌معانيه‌حول‌الشكوى‌والوجود‌والصبابة‌وحرارة‌الشوق‌والتغلل‌

لأماني‌والوعود،‌وكتمان‌الإسرار‌الناس‌والوفاء‌للمحبوبة‌على‌مدى‌طويل.‌وهاهو‌ابن‌با
‌)ت ‌الحداد ‌ابن ‌الشاعر ‌عن ‌أورد ‌ذخيرته ‌في ‌قدا480بسام ‌صبية‌‌ه( ‌صباه ‌في أحب

‌وجه‌رضاه،‌ ‌أصعب‌مركب،‌فصرف‌نحوه نصرانية‌ذهبت‌بلبه‌كل‌مذهب،‌وركب‌إليها
‌ ‌نويرة ‌يسميها ‌وكان ‌وهواه ‌رأيه ‌في ‌الشوق‌2وحكمها ‌مسه ‌وقد ‌متغزلا ‌حداد ‌ابن ويقول

‌والحنين:
 عساك بحق عيساك           مريحة القلب الشاكي

 فان الحسن قد ولا            ك إحيائي وإهلاكي

                                                           
 320،‌ص1994،‌دار‌الكتاب‌العربي،‌بيروت،‌2ابن‌زيدون،‌ديوان،‌شر‌يوسف‌فرحات،‌ط1
 693،‌ص1،‌م1ابن‌بسام‌الشنتريني،‌الذخيرة‌في‌محاسن‌أهل‌الجزيرة،‌تح‌إحسان‌عباس،‌دار‌الثقافة،‌بيروت،‌ق2
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 والعني بصلبان               ورهبان ونساك
 ولم آت الكنائس عن         الهوى فيهن لولاك

 بلواكوما إنا منك في بلوى         ولا فرج ل
‌1ولا أستطيع سلوانا            فقد أوثقت إشراك

من‌خلال‌هذا‌القصيدة‌نرى‌أن‌الحب‌كان‌أقوى‌مما‌تمليه‌الأعراف‌وتقاليد‌فلم‌يكترث‌ابن‌
حداد‌لشيء‌لما‌أصبح‌يتردد‌على‌الكنائس‌بل‌يمدح‌دين‌حبيبته‌حتى‌اعتقدت‌أنها‌أوثقت‌

‌إشراكه.
الآلام‌البين،‌وعن‌شعورهم‌بالحزن‌والشجن‌بسبب‌‌وإذا‌كان‌الشعراء‌قد‌عبروا‌معاناتهم‌من

‌شاب‌ ‌يقول ‌مشاعرهم ‌أجَّج ‌قد ‌من ‌اشتكوا ‌طالما ‌الذي ‌الفراق ‌هذا ‌فان ‌لمحبوباتهم فراقهم
‌ه(:688الظريف)ت

 لا تخف ما فعلت بك الأشواق         واشرح هواك فكلنا عشاق
 فقد كان يخفي الحب لولا دمعاك       الجاري ولولا قلبك الخفاق
 فعسي يعنيك من شكوت له الهوى     في جملة فالعاشقون رفاق

 والإحداق لا تجزعن فلست أول مغرم         فتكت به الوجنات
‌2واصبر على هجر الحبيب فربما          عاد الوصال وللهوى أخلاق

كذلك‌تعد‌ظاهرة‌البكاء‌والدموع‌من‌الظواهر‌التي‌سادت‌الشعراء‌ويقول‌ابن‌ليون‌التجيني‌
‌ه(:‌750)ت

 صافحته بدموعي يوم ودعني      ولم أطق جزعا للبين مد يدي              
 فقال لي: هكذا توديع ذي أسف       بلا اعتناق ولا ضم إلى جسد              
‌‌3بمسح الدمع قد شغلت      من الكآبة والأخرى على الكبديفقلت: كفي             

                                                           
 241،‌ص1990،‌دار‌الكتب‌العلمية‌بيروت،‌1لأندلسي،‌ديوان،‌تح‌يوسف‌علي‌الطويل،‌طابن‌حداد‌ا1
 15،‌ص1،ج2008،‌دار‌الشروق،‌القاهرة،‌1عفيف‌الدين‌التلمساني،‌ديوان،‌تح‌يوسف‌زيدان،‌ط‌2
 99،‌ص1995الماجستير،‌الأردن،‌‌ال‌محمد‌منيزل،‌رسالةابن‌ليون‌التجيني،‌لمح‌السحر‌من‌روح‌الشعر،‌تح‌من3
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‌ ‌الغزل ‌عرفوا ‌الإسلامي ‌الغرب ‌في ‌الشعراء ‌هوغزلوان ‌عن‌‌العفيف، ‌بعيد سام
‌عن‌ ‌الشاعر ‌يتقلب ‌وإذا ‌بسيطا ‌اختلافا ‌العذري ‌الغزل ‌عن ‌يختلف ‌وقد ‌النفس، الشهوات

ع‌أحاسيسه‌على‌غير‌امرأة،‌عواطفه،‌فمرة‌نراه‌نزيها‌لا‌يتعشق‌غير‌واحدة،‌ومرة‌نراه‌يوز‌
يظل‌مخلصا‌لحبيب‌‌عليه‌أنفي‌حبه،‌بل‌تفرض‌‌ازدواجاوتأبى‌العذرية‌أن‌يكون‌العاشق‌

‌العفاف ‌عرفت ‌وإنما ‌عصورها ‌طيلة ‌العذرية ‌تعرف ‌لم ‌الإسلامي ‌الغرب ‌وبلاد .‌1واحد.
‌لولادة.ولكن‌نلتمس‌العذرية‌عند‌ابن‌حداد‌في‌حبه‌لنويرة،‌وابن‌زيدون‌في‌حبه‌

ولقد‌حظيت‌صورة‌المرأة‌في‌شعر‌الغزل‌العفيف‌باهتمام‌كبير‌في‌شعر‌لما‌يعكسه‌من‌
‌ ‌والعشق ‌الحب ‌ملامح‌صور ‌جسدوا ‌القصائد ‌من ‌العديد ‌فيها ‌فنظموا ‌الأحبة وبين

‌.اضطراباتهم‌النفسية‌جراء‌الحبيبة‌وكل‌ذلك‌يتراوح‌في‌مخيلة‌الشاعر
  

                                                           
 54،‌ص‌1991،‌دار‌الفكر،‌بيروت،‌1طويل‌يوسف،‌مدخل‌إلى‌أدب‌أندلسي،‌ط‌1
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 :الاباحيصورة المرأة في شعر  -2
‌الشعراء‌بالغزل‌خطوات‌فسيحة‌في‌مجالس‌اللهو‌والفخر‌منساقين‌وراء‌ وقد‌خطا
الاباحية‌الزائدة‌والمجون‌العابث‌بعد‌انتشار‌مجالس‌اللهو‌والشراب‌التي‌امتلأت‌بالقيان‌

‌ ‌خلعتوالمغنيات ‌‌التي ‌وأصبح ‌الفجور ‌عليهن ‌وغلب ‌العفة ‌يحلمثياب ويتمنى‌‌الشاعر
‌ن‌والفاحش.ويتخيل‌حتى‌وصل‌إلى‌درجة‌المجو‌

‌ ‌عدة: ‌عوامل ‌الاباحي ‌الغزل ‌تطور ‌على ‌ساعد ‌الظروف‌‌أهمهاوقد تحسن
‌ ‌وجمال ‌الجواري ‌طبقة ‌وظهور ‌الارستقراطية ‌الطبقة ‌وثراء ‌ولعبتالاقتصادية ‌الطبيعة،

إن‌الشعر‌كلما‌اقترب‌من‌زمن‌الفتح‌كان‌أقرب‌إلى‌1مجالس‌اللهو‌دورا‌في‌تطوره‌كذلك.‌
والابتعاد‌عن‌الجرأة‌والإسفاف‌وكلما‌ابتعدنا‌عن‌هذه‌الفترة‌‌وبالتالي‌إلى‌الحشمة،‌العروبة

‌التحلل. ‌التعبير ‌حد ‌على ‌الذي ‌التحرر ‌من ‌أقرب ‌(كان ‌الدراسات‌‌2)الفتح ‌أشارت كما
‌الغرب‌ ‌الشعر‌دخيل‌عن‌بلاد ‌الإسلاميالأدبية‌إلى‌أن‌هذا ‌النوع‌من‌الغزل‌ولكن‌، هذا

يصرح‌به‌الرجل‌العاشق‌وفيه‌مال‌بعض‌الشعراء‌إلى‌اللهو‌والمتعة‌ووصف‌المرأة‌وصفا‌
‌ه(:535الاشبيلي)تحسيا‌يدغدغ‌الغرائز‌في‌مثل‌قول‌أعمى‌تطيلي‌

 بحياة عصاني عواذلي         إن كانت القربات عندك تنتفع
‌3ا قانع هل تذكرين ليالي ابتناها      لا أنت باخلة ولا أن

ويمعن‌الشاعر‌في‌غزله‌الفاحش‌فهو‌لا‌يتورع‌إن‌يذكر‌لنا‌على‌وجه‌من‌التفاصيل‌ما‌
كان‌يجري‌بينهما‌أثناء‌وصالهما‌من‌عناق‌وتبادل‌القبل،‌وأثناء‌ذلك‌لا‌ينسى‌أن‌ينظر‌

‌إلى‌جسدها‌فيتحسس‌مواطن‌الجمال‌فيه‌يقول:
 ؤشرفلله ذلك القد وهو مهفهف        والله ذلك الثغر وهو م

 فقبلت ما بين السوالف والطلى      وعانقت منها الغضن فينان اخضر

                                                           
 46طويل‌يوسف،‌المصدر‌السابق،‌ص1
 123عبد‌المحيد‌شافع،‌المصدر‌السابق،‌ص2
‌102،‌ص2004،‌المؤسسة‌الحديثة‌للكتاب‌لبنان،‌1ابن‌أعمى‌التطيلي،‌ديوان،‌تح‌محي‌الدين‌ديب،‌ط3
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‌1ونزهت طرفي في محاسن وجنة       أرتني ما قد قيل عدن وكوثر
‌بين‌ ‌العلاقة ‌وصف ‌بجانب ‌يتعلق ‌فيما ‌خاصة ‌الانفتاح ‌من ‌كبير ‌مبلغا ‌بلغ وقد

انب‌تتمحور‌حول‌الجصورة‌المرأة‌في‌مخيلة‌الشاعر‌‌أنما‌يبرز‌لنا‌‌والمرأة،‌وهذاالرجل‌
‌.ا‌الشعراءلنفقط‌وهذا‌ما‌ووصفه‌‌وحياً‌ر‌‌كذلك،‌ليسالبيولوجي‌

وهذا‌الغزل‌الاباحي‌نلاحظ‌أنه‌ارتبط‌بالبيئة‌المتسمة‌بالتحرر‌والتمدن‌والاختلاط‌المفرط‌
‌زيدون:بين‌الرجل‌والمرأة،‌فجاءت‌بعض‌الأبيات‌راشحه‌الاباحية‌يقول‌ابن‌

 دون الوشاح ألاصقلم انس إذا باتت يدي ليلة          وشاحة 
‌‌2ما فيه بعض الجناح إلىالممت بالألطف منه ولم          اجنح 

‌ويقول‌كذلك:
 فرشت الرضاب أعذب رشفه       وهصرت القضيب الطف هصر

‌‌3ونعمنا بلف الجسم بجسم        اللتصافي، وقرع ثغر بثغر
‌ ‌)ت ‌الأنصاري ‌خاتمة ‌ابن ‌في779ويقول ‌‌ه( ‌وتقبيله‌‌أمحبيبته ‌معانقته ‌واصفا العزيز

‌يقول:‌إياها
 اق بل العيد فابتدرت م هلا       نحو ام العزيز أبغي احتسابا

‌4عانقتني وقبلتني وقالت:     قد س الله خطاك ترابا
وتغنى‌كذلك‌الشاعر‌في‌الجزء‌الخفي‌بأن‌يمعن‌النظر‌في‌أجزاء‌مغرية‌وله‌الحق‌

‌في‌تلك‌البيئة‌يقول:‌في‌ذلك‌نظراً‌اللباس‌المرأة‌الشفاف
‌‌5والصدر مذ وردت، رفاه نواحيه     توم القلائد لم تجنح إلى الصدر

                                                           
 115،‌مكتبة‌أنجلو‌المصرية،‌القاهرة،‌ص2ثر‌عبد‌الله‌كنون،‌طيوسف‌الثالث،‌ديوان،‌1
 ‌60المصدر‌السابق،‌ص‌ابن‌زيدون،2
 115المصدر‌نفسه،‌ص‌3
 76،‌ص1994،‌دار‌الفكر،‌دمشق،‌1ابن‌خاتمة‌جعفر‌أنصاري،‌الديوان،‌تح‌محمد‌رضوان‌داية،‌ط4
 106ابن‌زيدون،‌المصدر‌نفسه،‌ص5
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ومعنى‌البيت‌أن‌حبات‌القلائد‌التي‌تطوق‌بيها‌جيدها‌تحط‌على‌الصدر‌وتأبى‌أن‌
تميل‌عنه،‌ومعنى‌الاباحي‌هنا‌واضح‌ولان‌الشاعر‌ينظر‌الى‌حبات‌القلائد‌ويتمنى‌له‌

لابد‌الإشارة‌أن‌هذا‌النوع‌من‌الغزل‌لم‌يكثر‌عند‌ابن‌زيدون،‌وان‌انه‌موجود‌مكانها‌ولكن‌
‌النوع‌من‌الغزل‌هو‌الغالب‌حيث‌جاء‌انعكاسا‌لما‌كانت‌تنغمس‌فيه‌بعض‌البيئات‌ هذا
‌تعبيرا‌ ‌المرأة ‌إزاء ‌وأحاسيسهم ‌غرائزهم ‌عن ‌يعبرون ‌الشعراء ‌جعل ‌الذي ‌هو ‌تحرر من

‌صريحاً‌ويصف‌المرأة‌فيه‌لا‌تحفظ‌ولا‌احتشام.
‌  
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‌:صورة المرأة في شعر الوصف :ثانيا
يعد‌الوصف‌من‌الأغراض‌الشعرية‌الأصيلة‌حيث‌طرق‌به‌الشعراء‌كل‌ميدان‌قرب‌‌‌‌‌‌‌

‌على‌ ‌قادر ‌الخيال ‌واسع ‌الواصف ‌فالشاعر ‌تصورهم، ‌في ‌قام ‌أو ‌وإدراكهم ‌حسهم من
‌النات ‌إبداعه ‌فيها ‌يظهر ‌حية ‌صورة ‌إلى ‌المحسوس ‌بما‌تصوير ‌وتأثر ‌انفعالاتهم ‌عن ج

‌لاحولهم ‌الإنسان ‌منطق ‌من ‌جزء ‌،والوصف ‌النفس ‌من‌‌محتجةن ‌لها ‌يكشف ‌ما إلى
‌إلى‌ ‌من‌ولا‌يكون‌ذلك‌ألا‌بتمثيل‌الحقيقة‌وتأديتها الموجودات‌ويكشف‌للموجودات‌منها

‌‌.التصور‌عن‌طريق‌السمع‌والبصر
 : صورة المرأة في شعر الطبيعة - 1

‌والأند ‌المغرب ‌أهل ‌مشاعر ‌في ‌الطبيعة ‌هذه ‌رقت ‌الفكرية‌قد ‌ملكاتهم ‌وأثارت لس
،فاتخذوها‌سبيلا‌للوصول‌إلى‌المحبوب‌وكانوا‌إذا‌تغزلوا‌ألهمتهم‌هذه‌الطبيعة‌أسمى‌الحية

خصوصا‌حينما‌يتقابل‌العشاق‌في‌حضن‌الطبيعة‌ورغم‌،‌آيات‌الغزل‌وأرفع‌أبيات‌الهيام
‌واحداً‌ ‌وإحساساً ‌واحداً ‌الشعر ‌يبقى ‌ولكن ‌والأندلس، ‌المغرب ‌بين ‌البيئة "وتعد‌.اختلاف

عليه‌من‌موجودات‌وظواهر‌المصدر‌الأساسي‌في‌إمداد‌الشعراء‌الطبيعة‌بكل‌ما‌تنطوي‌
وإنما‌يستمدون‌معظمها‌،‌صورهم‌من‌فراغ‌ينشئون‌بداية‌لا‌،‌بمكونات‌الصورة‌في‌الشعر

الطبيعة‌‌بيهمن‌هذا‌الكم‌الهائل‌من‌المواد‌الجامدة‌والحية‌والصامتة‌والمتحركة‌التي‌تزخر‌
‌حولهم ‌من ‌والمشاه، ‌للرؤيا ‌خضوعها ‌الأخرى‌باعتبار ‌الحواس ‌ولسائر ‌هذه‌،دة ‌مثل ونجد

‌المفعمة‌ ‌إلى‌‌بإعجابالنظرة ‌بدايته ‌تشمل‌عصور‌الأدب‌من ‌في‌أشعار‌كثيرة بالطبيعة
‌1.خواتيمه،‌ويندر‌أن‌يخلو‌ديوان‌شعر‌من‌وقفات‌عند‌الطبيعة

فالطبيعة‌فتنت‌الشعراء‌بحيث‌حول‌الشعراء‌تجسيد‌هذا‌الجمال‌في‌معلم‌من‌معالم‌
‌ويقو‌ ‌والطبيعة ‌الغزل ‌بين ‌المزج ‌الشعراء ‌عند ‌كثر ‌وقد ‌المرأة، ‌وهي ‌ألا ‌الأمير‌الجمال ل

‌ه‌(وهو‌من‌أوائل‌شعراء‌الأندلس‌:‌238الأموي‌عبد‌الرحمان‌بن‌الحكم‌)ت‌
                                                           

1"‌ ‌محمد، ‌ع‌عل الجزائري القديمقصائد الرثاء في جبوعلاوي ‌المسيلة، ‌جامعة ‌النص، ‌مجلة ‌ديسمبر14"، ،2013‌‌،،
 194ص
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 نحيبا إلافما اقطع الليل         فقدت الهوى مذ فقدت الحبيب
‌‌1ر طالعة ذكرتني طروبا         لنهااوأما بدت لي الشمس 

فالشاعر‌يتشوق‌إلى‌محبوبته‌ويتذكرها‌بعد‌طول‌غياب‌وان‌الشمس‌إذا‌طلع‌يتذكرها‌بها‌
ه(‌نمو‌هذا‌اللون‌من‌الوصف‌المازج‌328وكذلك‌في‌ديوان‌ابن‌عبد‌ربه)‌ت‌طروب،‌

‌بين‌الطبيعة‌والغزل‌يقول:
 لم أدر جن سباني أم بشر         أم شمس النهار أشرقت لي أم قمر

‌‌2طرفه        حتى كان الموت منه في نظر أم ناظر يهدي المنايا
‌ه(:463ويقول‌كذلك‌ابن‌عبد‌بر)‌ت‌

 أو القمر المعدود من شهر ونصف      كشفظلمتك لما قلت أشبهك ال
‌‌3ولكن النور المركب جوهرا        من الحسن لم يبلغ له لوهم ولوصف

وصورة‌المرأة‌حيث‌لم‌يجعلوا‌فالشعراء‌حولوا‌استحضار‌الطبيعة‌وقد‌زاوجوا‌بين‌الطبيعة‌
‌بينهم ‌والاختلاف ‌التمايز ‌إلى ‌سبيل ‌ولا ‌الشمس ‌فالمرأة‌هي ‌فاصلة ‌حدود ‌لها ‌ابن‌، يقول

‌:هـ(‌899)ت‌‌خلوف‌القسنطيني
عاعها       على سط ح قلبي، فاهتدي للمطالع  وما هي إلا الشمس ألقت ش 

راً أمدت بالسّنا ك   ‌‌4ل  طالعوما غربت إلا وأبدت صفاتها          ب د 
‌جمال‌للمرأة‌ ‌بالحديث‌عن ‌يتعلق ‌إليه‌حينما ‌الذي‌يلجأ ‌الملاذ ‌دائما ‌فالطبيعة‌هي‌ في‌،

‌حين‌ابن‌مخلوف‌أنها‌تشبه‌القمر.
‌مصورا‌ولادة‌ربيبة‌الملك‌والسلطان:‌يقول‌ابن‌زيدون‌

                                                           
 53محمد‌رضوان‌داية،‌المرجع‌السابق،‌‌ص1
 84،‌ص1979ابن‌عبد‌ربه،‌ديوان،‌شر‌محمد‌رضوان‌داية،‌مؤسسة‌الرسالة،‌بيروت،‌2
،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌2الخولي،‌طابن‌عبد‌بر،‌بهجة‌المجالس‌وانس‌مجالس‌وشحذ‌الذهن‌والهاجس،‌تح‌محمد‌مرسي‌3

 15،‌ص3،‌ج2،‌ق1982بيروت،‌
‌الجزائري،‌4 ‌الكتاب ‌إتحاد ‌ط، ‌د ‌دحو، ‌العربي ‌تح ‌الفرقتين، ‌خير ‌مدح ‌في ‌الجنتين ‌جنى ‌القسنطيني، ‌خلوف ابن

 399،‌‌ص2004جزائر،
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 مسكا وقد إنشاء الورى طينا              أنشاهربيب ملك كأن الله 
 اوصاغه ورقا محضا وتوجه              من ناصع التبر إبداعا وتحسينا

 إذا تأود آدته رفاهية                     توم العقد وأدمته البري لينا
 كانت له الشمس ظئرا في أكلته            بل ما تجلى لها إلا أحابينا

‌1حن وجنته                 زهر الكواكب تعويذا وتزييناكأنما أثبتت في ص
لقد‌حاول‌ابن‌زيدون‌‌السمو‌بولادة‌وذلك‌عن‌طريق‌الإجلال‌والانبهار‌كما‌صورها‌تشكيل‌
عجيب‌من‌مسك‌وتبر‌ولجين‌وهي‌أيضا‌الشمس‌لا‌تقل‌عن‌موصفات‌المعروفة‌أخذت‌

‌.مقاييس‌جمال‌في‌شعر‌ابن‌زيدون‌حيث‌كانت‌فسيفساء‌من‌جمال‌
وان‌قيمة‌الصورة‌تبدو‌في‌قدرتها‌على‌عقد‌التماثل‌الخارجي‌بين‌الأشياء‌وإيجاد‌الصلات‌

ت‌)المنطقية‌بينهم‌وإنما‌قدرتها‌عن‌الكشف‌تمازج‌بين‌العاطفة‌والطبيعة‌يقول‌ابن‌خفاجة‌
‌:(ه533

 أرقت للذكرى منزل شط نازح        كلفت بأنفاس الشمال له شما
 فقلت للبرق، يصدع الليل، لامح      الآحي عني ذلك الربع والرسما

 وابلغ قطين الدر أنى أحبه           على النأي، حبا لو جزاني به جما
 وقرئ عفيراء السلام، وقللها:      ألا هل أرى ذاك السها قمرا تما ؟

 وهل يتثنى ذلك الغصن نظرة         بجزعي، وهل الوي معاطفه ضما؟
‌‌‌‌2ن لي بذلك الخشف من متقنص     فأكله عضا واشربه شماوم
هذه‌الصورة‌تداخلا‌كبير‌بين‌المرأة‌والطبيعة‌وتضاربا‌في‌نقل‌الأوصاف‌بين‌‌تشهد

‌‌.هذه‌وتلك،‌إلى‌درجة‌أننا‌لا‌ندرك‌أيهما‌يقصد‌الشاعر
‌فبدأت‌ ‌دلالة ‌أكثر ‌بملامح ‌غزله ‌لإغناء ‌وسيلة ‌بالطبيعة ‌الشاعر ‌توسل ‌كان وإذا

‌المرأة‌كما‌قال‌أبو‌القاسم‌بن‌العطار:‌

                                                           
 300ابن‌زيدون،‌مصدر‌السابق،‌ص1
 ‌200‌201النشر،‌بيروت،‌دت،‌ص،‌دار‌قلم‌للطباعة‌و‌جة،‌ديوان،‌شر‌عرف‌روق‌الطباعابن‌خفا2
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‌1كالروض مبتسما كالغصن منعطفا       تفاكالبدر مكتملا كالظبي مل
‌وه ‌بعيدا ‌ذهب ‌قد ‌الخيال ‌كان ‌ريشتهيد‌ووإذا ‌المرأة‌‌الشاعر‌اعب ‌صورة لرسم

غرضي‌الغزل‌والوصف‌ويمتزج‌‌‌أحدهما‌بالأخر‌بلباقة‌وإتقان‌وان‌يبرز‌كل‌اًبين‌نجيمز‌
‌.صورة‌متكاملةجنبي‌النص‌أبرزا‌معجبا‌بين‌الغزل‌الرقيق‌والطبيعة‌الفاتنة‌حتى‌رسموا‌

‌  

                                                           
 650،ص1،ج1988،‌دار‌صادر،‌بيروت،‌،‌تح،‌إحسان‌عباسالمقري،‌نفح‌الطيب‌في‌غصن‌أندلس‌رطيب1
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 :صورة المرأة الجسد-2
فتجلى‌في‌وصف‌‌،تصوير‌الحسي‌للمرأة‌القد‌عنى‌شعراء‌في‌الغرب‌الإسلامي‌ب‌

من‌قمة‌الرأس‌إلى‌أخمص‌القدم‌وبمقدار‌توافق‌‌الجمال‌الجسدي‌والنظر‌إليها‌عظواً‌عظواً‌
‌المرأة‌ ‌صورت ‌التي ‌صورهم ‌فجاءت ‌الرجل ‌بإعجاب ‌تحظى ‌العام ‌للذوق ‌الأعضاء تلك

‌ككائن‌جميل‌مفعم‌بالأنوثة.
‌المحبوبة‌ ‌بمفاتن ‌الشعراء ‌تغزل ‌حينما ‌الشعر ‌في ‌أكثر ‌الأنثوي ‌الجسد ‌برز وقد

معلومات‌فعلية‌عن‌‌.‌لتقصيوصفالويبدو‌أن‌اعتماد‌على‌الشعر‌في‌هذا‌الجانب‌من‌
هذا‌الجمال،‌لأن‌الشاعر‌يأخذ‌من‌الجمال‌من‌زاوية‌خاصة‌بحيث‌طغت‌الذاتية‌قصائد‌
الشاعر‌الذي‌داعب‌الخيال‌شعره‌في‌محاولة‌منه‌لتجسيد‌هذه‌الصورة‌الحبيبة‌ورغم‌ذلك‌

عن‌الجسد‌ليس‌رؤية‌خاصة‌بالشعراء‌فقط،‌والأكثر‌من‌‌موثوق‌يظل‌مصدر‌غنيا‌بمادة‌
‌.1ما‌يعتبر‌المرآة‌عاكسة‌لذهنية‌المجتمع‌،‌بقدرذلك

وقد‌أحب‌العرب‌المرأة‌من‌كل‌الألوان‌)البيضاء‌والسمراء‌والشقراء(‌المرأة‌جميلة‌ولا‌
تعصب‌ولا‌تميز‌في‌ذلك‌لأنه‌يحكمه‌الذوق‌الفردي.‌لكن‌بشكل‌عام‌كانت‌نظرة‌الرجل‌

‌به‌تنص ‌والاهتمام ‌الجمال ‌تعظم ‌أحاديث ‌من ‌عظيم ‌شأن ‌للجمال ‌جعل ‌ولهذا ‌المرأة، ف
كلما‌حسن‌منها‌أن‌تكون‌أربعة‌أشياء‌منها‌»يقول‌أحد‌وحكماء‌الأدب‌في‌وصف‌المرأة:‌

‌أشياء‌ ‌وأربعة ‌الحمرة، ‌شديدة ‌أشياء ‌وأربعة ‌السواد، ‌شديدة ‌أشياء ‌وأربعة ‌البياض، شديدة
‌.رقيقة‌وأربعة‌صغارمدورة،‌وأربعة‌واسعة‌وأربعة‌

فأما‌أربعة‌شديدة‌البياض‌فبياض‌اللون،‌وبياض‌العين،‌وبياض‌الأسنان،‌وبياض‌
‌الخلفر.

‌  

                                                           
1‌ ‌خيرة، ‌بن ‌عصور‌"م( قراءة في صورة وتمثلاته12ـ11ه/6ـ5الجسد الأنثوي والمجتمع الأندلسي )ق‌"رقية ،

 ‌179،‌ص2015،‌اكتوبر20ـ‌19الجديدة،‌ع‌
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‌وأما‌أربعة‌شديدة‌السواد،‌سواد‌شعر‌الرأس،‌الحاجبين‌الحدقة،‌والأهداب.
‌المدورة‌الرأس،‌والعين،‌والساعد،‌العرقوبان.‌وأما

‌،‌والوجنتان،‌واللثة.،‌والشفتانأما‌الحمرة،‌فاللسان
‌.أما‌الواسعة،‌فالجبهة،‌والعين،‌والصدر،الوركان

‌أما‌الصغار‌الأذنان،‌والفم،‌واليدان،‌والرجلان
‌1أما‌الرقاق،‌فالحاجب،‌والأنف،‌والشفتان،‌والخصر"

إن‌مثل‌هذه‌النظرة‌إلى‌جمال‌جسد‌المرأة‌عضوا‌عضواً‌لا‌تتسم‌بالحسية‌فقط‌بل‌
تغزلوا‌صاغو‌من‌‌نجدوا‌إذا‌الشاعر‌في‌مخيلته‌وإذبجمال‌المرأة‌رسمها‌‌جزيئيههي‌صورة‌

‌قلوب‌ ‌ومن ‌قدودا ‌السكر ‌قصب ‌ومن ‌نهودا ‌والسفرجل ‌عيونا ‌النرجس ‌ومن ‌خدودا الورد
‌اب ‌ومن ‌مباسم ‌الاقاح ‌ثغورا ‌وفي‌اللوز ‌بهيجا ‌لونا ‌غزلهم ‌يمنحون ‌وبهذا ‌رضبا ‌العنب نة

‌ابن‌ ‌يقول ‌المرأة ‌جسد ‌وصف ‌جمال ‌عن ‌صورة ‌اشمل ‌ولا ‌أجمل ‌نجد ‌لا ‌نفسه سياق
‌ ‌ت ‌جميل776الخطيب) ‌حريم ‌:"وحريمهم ‌يقول ‌حين ‌ه( ‌وتنعم‌، ‌بالسحر موصوف

‌الجسوم ‌واسترسال‌الشعور، ‌ونقاء‌الثغور، ‌الحركات،‌وطيب‌النشر، ‌وخفة ،‌الكلامونبل‌،
‌2..".وحسن‌مجاورة،إلا‌أن‌الطول‌يندر‌يهن

‌ه(:527وهذا‌ما‌صوره‌ابن‌حمديس‌)ت‌
 في صورة         ليس للتائب عنها من متاب أقبلتبأبي من 

 كامل الحسن في خلقها    ليتها تنجو من العين بعاب
 فالقوام غصن والردف النقا        والقاح والثغر والطل رضاب

‌3التفتت       ومهاة   حين ترنو في النقاب  ظبية في العقد أما

                                                           
 14،‌ص3،‌ج2السابق،‌قابن‌عبد‌البر،‌المصدر‌1
،الشركة‌المصرية‌لطباعة‌والنشر،‌القاهرة‌مج‌2ابن‌خطيب‌:الإحاطة‌في‌أخبار‌غرناطة،‌تح‌محمد‌عبدالله‌الدعنان،‌ط2
 139،ص‌1
 64ابن‌حمديس،‌الديوان،‌تح‌إحسان‌عباس،‌د‌ط،‌دار‌صادر،‌بيروت،‌د.ت،‌ص3
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‌ابن‌‌‌‌‌ ‌عند ‌المرأة ‌فمثلت ‌الجمال ‌شروط ‌كل ‌استوفت ‌امرأة ‌الشاعر ‌يصرح ‌التي المرأة
حمديس‌هي‌التي‌تسلب‌الألباب‌قوامها‌الغصن‌وأردافها‌كانقا‌وثغرها‌كلأقاح‌وهي‌كلمهاة‌

‌حيث‌ترنو‌في‌نقابها‌كالظبية‌في‌التفاتها‌وجمالها.‌
‌نفس‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌في ‌كبيرا ‌تأثيرا ‌جسد ‌لتأثير ‌كان ‌فقد ‌فقط، ‌الروح ‌بجمال ‌الشعراء ‌يتأثر لم

‌ ‌وأقوى‌جذبا ‌المرأة‌‌فذهب‌الشعراءالشعراء‌بل‌لعله‌أعمق‌تأثيرا إلى‌وصف‌مفاتن‌الجسد
..وسوف‌.فوصفوا‌شكلها‌العام‌ومآثر‌في‌قلوبهم،‌فوصفوا‌القامة‌والشعر‌ووجها‌وثغر‌والخد

‌لجسد‌المرأة.‌أتتبع‌بعض‌الصور
ومن‌تناغم‌الطول‌والعرض‌ينشأ‌القوام‌الجميل‌الرشيق‌الذي‌يعد‌جزاء‌أساسيا‌القوام:2-1

في‌تقدير‌القيمة‌الجمالية‌للمرأة‌فمهما‌امتلكت‌المرأة‌من‌مفاتن‌جسدية‌فأنها‌لا‌تكتمل‌إلا‌
‌إذا‌امتلكت‌القوام‌الجميل‌

ه(‌في‌طول‌المرأة‌فقد‌776ت‌‌أحب‌العرب‌المرأة‌الطويلة‌ويقول‌ابن‌حجلة‌التلمساني)
كان‌العرب‌يستحسنون‌في‌المرأة‌طول‌أربعة‌وهي‌أطرافها‌وقامتها‌وشعرها‌وعنقها‌ويقول‌

‌:1كذلك‌في‌القوام
مته        وقال قوامي رمحه ما يقوم ‌2حبيب تغالى قده حين س 

‌ه‌(في‌القوام:760ويقول‌الشريف‌الغرناطي)‌ت‌
 فلدن وأما ردفها فرداحومرتجة الأعطاف أما قوامها      

‌3فبات الليل من قصر بها      يطير ولا غير السرور جناح ألمت
‌ه(:540ويقول‌كذلك‌في‌نفس‌سياق‌ابن‌زقاق)ت‌

 ومرتجة الأرداف أما قوامها     فلدن وأما ردفها فرداح
‌‌4على عاتقي من ساعديها حمائل     وفي خصرها من ساعدي وشاح

                                                           
 57ص‌إسكندرية‌،مصر،ابة،‌محمد‌زغلول‌سلام،‌منشأ‌معارف‌وان‌الصبالتلمساني‌احمد‌بن‌حجلة،‌دي1
 55المصدر‌نفسه‌ص2
 ‌58،‌ص1433،‌مطبعة‌السعادة،‌مصر،‌ة‌في‌محاسن‌المقصورة،الغرناطي،‌رفع‌الحجب‌المنشور‌الشريف‌3
 129صوالتوزيع،‌بيروت،‌الثقافة‌لنشر‌،‌دار‌بلنسي،‌ديوان،‌تح‌عفيفة‌محمودابن‌زقاق‌ال4
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ه(‌"أن‌أفضل‌النساء‌أطولهن‌751مرأة‌يقول‌ابن‌جوزية‌)ت‌فان‌القوام‌يزيد‌من‌جمال‌ال
‌1..".وإذا‌قامت،‌وأعظمهن‌أن‌قعدت

إذا‌كان‌القوام‌يسحر‌الرجل‌بما‌فيه‌من‌إغراء‌وما‌يحمل‌من‌حسن‌الوجه والخداين:2-2
فان‌الوجه‌المرأة‌في‌اغلب‌الأحيان‌المكون‌الذي‌يمكن‌الرجل‌من‌تكوين‌صورة‌أولية‌للمرأة‌

‌عليها‌مدى‌تأثره‌بها‌ويقول‌ابن‌هذيل:فيبني‌
 وجه أغر كأنه بجر الدجى   فعليه من نور السعود كمال

‌‌2تتزاحم اللحظات في إشراقه     فكأنه فوق العيون هلال
وقد‌وصف‌الشعراء‌وجه‌المرأة‌وبياضه‌انه‌ببياضه‌يذهب‌بسواد‌الليل‌يقول‌ابن‌شهيد‌)ت‌

‌ه(:‌393
 إلا بأبي زائري في العتم      بوجه يجل ي سواد الظُّلم
‌‌3تكتم بالليل في ظله      وهل يمكن الصبح أن يكتتم

‌ه‌(يقول:513ومن‌الشعراء‌الذين‌وصفو‌الخد‌يوسف‌بن‌النحوي‌البسكري‌)ت‌
 بما استرقته من جفونك بابل      بما علمت من مقلتيك المناصل

‌‌4كذكرك مني في الضمائر جائل      ه بوجهك ماء الحسن في صفحت
‌:وكذلك‌الخد‌الجميل‌أثر‌في‌الشاعر‌وأعجب‌به‌يقول:‌علي‌بن‌ابي‌الحسن

 قبلت من مهجة في تشريق وخد شروق الشمس في صفحاته     فما
‌5حكى مرتعا في كل حين فنوره        أقاح وسوسان وورد منمق

‌ه(:649ويقول‌ابن‌سهل‌)ت‌

                                                           
 12،‌ص1997،‌دار‌المعرفة،‌لبنان،‌1الجوزية،‌أخبار‌النساء،‌تح‌عبد‌المجيد‌طعمة‌الحلبي،‌طابن‌قيم‌1
 132ص‌عباس،‌دار‌الثقافة،بيروت،بن‌الكتاني‌طيب،‌التشبيهات‌من‌أشعار‌آهل‌الأندلس،‌تح‌إحسان‌2
 152ص‌،عربي‌للطباعة‌والنشر،‌القاهرة،‌،‌دار‌الكتب‌اللأندلسي،‌ديوان،‌تح‌يعقوب‌زكىابن‌شهيد‌ا3
‌ط4 ‌بلحاج، ‌الجيلالي ‌المطوي، ‌العروسي ‌محمد ‌تح ‌العصر، ‌وجريد ‌القصر ‌خريد ‌الأصفهاني، ‌الدين ‌الدار‌2العماد ،

 339،‌ص1،‌ج1973التونسية‌للنشر،‌تونس،‌
 133بن‌الكتاني‌الطيب،‌المصدر‌السابق،‌ص5
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 سقت مياه الخفر     في خده وورد الخجل
‌1زرعته بالنظر       واجنتيه بالأصل

ابن‌الجوزية‌في‌حديث‌النبوي‌الشريف‌عن‌ابن‌عباس‌انه‌قال‌الرسول‌صلى‌الله‌‌
النظر‌الى‌الوجه‌الجميل‌يجلو‌البصر‌والنظر‌إلى‌الوجه‌القبيح‌يورث‌»قال:‌عليه‌وسلم‌

‌2الفلج".
‌بيئة‌: العيون 2-3 ‌في ‌العربي ‌الجمال ‌مقياس ‌في ‌مرموقة ‌مكانة ‌تحتل ‌أن ‌غريبا ليس

 المغربية‌والأندلسية‌وتغني‌بيها‌هاهو‌ابن‌علي‌بن‌أبي‌الحسن‌يقف‌أمام‌العيون‌يقول:
 نحوي من جفونك مرهفا            وأرقى من الشكوى وأخفى من الحدس وأرسلت

 كأن غراريه، وأنكل كان فلها             فتورا، حماملا يلبث بالنفس
‌3أدير لحاظ العين فيك فانثني                 وقلبي في حزن وعيني عرس

‌ويقول‌في‌سحر‌العيون‌وفتورها:‌)تويقول‌ابن‌مجبر
‌4فتور العيون النجل يطلب بالهوى     وان غفل الفتير لم يغفل السحور

لقد‌كانت‌العيون‌تسيطر‌خيال‌شاعر‌لأنها‌تمثل‌جمال‌كله‌ولا‌يكمل‌سر‌الجمال‌
‌عين‌الجميلة‌لفي‌ا‌إلا
ع ر:2-4 ‌الكثيف‌الش  ‌"والشعر ‌يجمها ‌ما ‌أبرز ‌المرأة‌وهو ‌شعر ‌بجمال ‌الشعراء ‌أشاد وقد

‌ ‌السبط ‌"الطويل ‌وضفائر ‌غدائر ‌المرأة ‌ردفي ‌تحت ‌ما ‌إلى ‌اللون‌5يتدلى ‌الشعراء وأحب
 الأسود‌والأشقر‌وتغنى‌بهما‌في‌شعره‌

وهذا‌ابن‌حزم‌أورد‌في‌طوق‌الحمامة‌انه‌أحب‌في‌صباه‌جارية‌شقراء‌الشعر،‌فما‌
‌استحسن‌سوى‌الشقرة‌يقول:

                                                           
 81،‌ص2003وت،‌،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بير‌3ابن‌سهل‌الأندلسي،‌ديوان،‌تح‌عبد‌الغني‌عبد‌الله،‌ط1
 19ابن‌القيم‌الجوزية،‌المصدر‌السابق،‌ص2
 135،‌صسابقبن‌الكتاني‌الطيب،‌مصدر‌ال3
 ‌97،‌ص2000،‌دار‌الثقافة،‌بيروت،‌1ابن‌مجبر‌الأندلسي،‌الديوان،‌تح‌محمد‌زكريا‌عناني،‌ط4
 151،‌جامعة‌الانبهار،‌ص"جمالية المرأة في الشعر الأندلسي"محمد‌عويد‌الطربولي،‌آراد‌محمد‌كريم‌الباجلاني،‌5
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 ندييعيبونها عندي بشقرة شعرها           فقلت لهم: هذا الذي زانها ع
 يعبون لون النور والتبر ظلة           لرأي جهول في الغواية ممتد

 وهل عاب لون النرجس الغض عائب      ولون النجوم الزاهرات على البعد
 وابعد خلق الله من كل حكمة       مفضل جرم فاحم اللون مسود
 به وصفات ألوان أهل جهنم         ولبسه باك مثكل الأهل محتد

‌‌1الريات سوادا تيقنت     نفوس الورى أن لا سبيل إلى الرشدوقد لاحت 
‌ويقول‌ابن‌خلوف‌في‌سواد‌الشعر:

‌2وفرع روى عن ليله كل حالك       وبرق روى عن صبحه كل ساطع
‌ويقول‌كذلك‌في‌طول‌الشعر:

رره يا من رأى رافعا جر ا  ع ر  واغتدت   ت ج   3.كما رفعت أعطافها الش 
المرأة‌موضوع‌إغراء‌الرجل‌إذ‌يمثل‌الفم‌وما‌يحتويه‌من‌أسنان‌وريق‌صفة‌فم‌الفم:2-5

جمالية‌أخرى‌تتمتع‌بها‌المرأة‌وهو‌ينبوع‌متعة‌الرجل‌إلى‌الارتواء‌منه‌عن‌طريق‌النظر‌
 أو‌القبلة‌يقول‌يوسف‌بن‌هارون:

 وقد قطبت شهدا مدامه ثغره           وما في الجفون الفاترات هي صرف
‌‌4الصرف الذي في جفونه        ويلتذ ما في مراشفه الرشفلذا يقتل 
‌:الأندلسي‌ويقول‌ابن‌شهيد‌

‌
‌‌5فأبصرت وجها حكاه الهلال      وثغرا حكى الدر لما ابتسم

                                                           
 39ابن‌حزم‌الأندلسي،‌طوق‌الحمامة،‌ص1
 399ابق،‌صابن‌الخلوف‌القسنطيني،‌المصدر‌الس2
 301المصدر‌نفسه،‌ص‌3
 136ابن‌الكتاني‌طيب،‌المصدر‌السابق،‌ص4
 152شهيد،‌المصدر‌السابق،‌‌ص‌بنا5
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ابتسامة‌محبوبته‌وبروز‌أسنانها‌بالجوهر‌وأما‌ريقها‌‌(ه488ت‌‌)ويشبه‌المعتمد‌بن‌عباد
‌أفضل‌من‌الخمر‌يقول:

 ومقلة تنفث بالسحر      ياغرة تسخر بالبدر  
‌‌1الخمر من ومبسما نظم من جوهر       وماؤه من أعطر

‌يحدد ‌عام ‌بشكل ‌الشعراء ‌عند ‌الجسد ‌الجمال ‌مقياس ‌عبادأما ‌بن ‌المعتمد ‌لنا ‌شعر‌ه في
‌يقول:

‌2غزالية العينين شمسية السناّ          كثيبيه الردفين غصنيه القد
‌بوصف‌المرأة‌ ‌يتعلق ‌فيما ‌أذاق‌خاصة ‌نلاحظ‌أن‌الشعراء‌لهم ‌تقدم ولكنهم‌ومما

‌الأشياء ‌بعض ‌في ‌غيرأنيتفقون ‌في‌‌، ‌الشعراء ‌عند ‌قويا ‌حضورا ‌عرف ‌المرأة جسد
الشعراء‌إبعاد‌حسية‌جمالية‌‌أعطاهاقصائدهم‌فالحديث‌يطول‌في‌نقل‌هذه‌الصورة‌والتي‌

الرشيق،‌والوجه‌الجميل‌والخد‌الوردي،‌والشعر‌‌مجازية‌جالت‌في‌مخيلته‌تتمثل‌في‌القوام
شبه‌المرأة‌بكل‌شيء‌جميل‌وهكذا‌استمد‌‌أنراه‌لذ‌‌،الطويل،‌والعيون‌الساحرة‌والشفة‌اللمياء

‌الشاعر‌من‌جمال‌المرأة‌خياله‌الشعري‌فعطره‌بعطر‌لا‌يزولأبدا.
فيها‌عقلية‌هي‌مرآة‌تعكس‌،‌الشعرفي‌إن‌الصورة‌المتخيلة‌للمرأة‌التي‌نبحث‌عنها

‌أفكار‌مستمدة‌،والجو‌الثقافي‌الذي‌يسوده‌عصره،‌،وعقلية‌مجتمعهالمبدع فلشاعر‌يصوره
داولة‌في‌المجتمع‌وإنما‌تصدر‌هذه‌الأشعار‌في‌نفس‌الآن‌عن‌الذات‌الجماعية‌التي‌ومت

‌ينتمي‌إليها.

                                                           
 113،‌ص2009،‌دار‌الكتب‌والوثائق‌القومية،‌لقاهرة،‌5حامد‌عبد‌المجيد،‌ط‌معتمد‌بن‌عباد،ديوان،‌تحال1
 110المصدر‌نفسه،‌‌ص2
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بل‌كان‌‌،جتمع‌رجل‌وحدهلم‌يكن‌الغرب‌الإسلامي‌‌بكل‌التحولات‌التي‌شهدها‌م
‌شأن ‌على‌الارتقاء‌،للمرأة‌فيها ‌حضاري‌يساعده ‌المرأة‌في‌بنية‌،‌ودور وإن‌رصد‌صورة

‌لها ‌المحرمية ‌باعتبارات‌العلاقة ‌المجتمع ،‌ ‌نصف‌مجتمعوإبراز‌مكانتها ‌باعتبارها وكما‌،
‌يقال‌إن‌المجتمع‌يصلح‌بصلاحها‌ويفسد‌بفسادها‌وذلك‌يرجع‌بالدرجة‌الأولى‌إلى‌واجبها

‌الأبناء ‌تربية ‌في ‌مقصورا‌، ‌ليس ‌الرجل ‌على ‌تأثيرها ‌أن ‌رأى ‌المرأة‌إذ ‌المجتمع ‌خلد فلقد
وهي‌الزوجة‌‌فالمرأة‌هي‌الأم،‌على‌مدة‌محددة‌من‌حياته‌بل‌هذا‌التأثير‌يستمر‌إلى‌وفاته

‌البنت ‌الآ‌كما‌،وهي ‌حوله ‌تضاربت ‌كموضوع ‌المرأة ‌زاوية‌أن ‌من ‌يراها ‌فكل راء
‌شهو‌،مختلفة ‌في ‌تختزل ‌يراها ‌من ‌وهناك ‌أقصاها ‌من ‌وهناك ‌أنصفها ‌من ‌جسد‌هناك انية

 فكيف‌كانت‌صورة‌المرأة‌من‌خلال‌العلاقة‌المحرمية؟،‌وفي‌أشعار‌الغزل‌والعشق

 :صورة المرأة الأم -أولا
‌التي‌ ‌الأم ‌المرأة‌هي ‌فأصبحت ‌الإسلامي ‌المغرب ‌إلى ‌الإسلام ‌نور ‌دخل ‌إن ما

وا  »‌يجب‌طاعتها‌ويراها‌اعتمادا‌على‌تعاليم‌الإسلام‌في‌قوله‌تعالى‌ بُّك  أ لا  ت ع ب د  ى ر  ق ض  و 
ك   ند  ل غ ن  ع  انًا إ م ا ي ب  س  ي ن  إ ح  ب ال و ال د  ه   ال ك ب ر   إ لا  إ ي اه  و  د  ا أ فّ  و لا  أ ح  م  ل ل ه  ا ف لا  ت ق  م ا أ و  ك لاه م 

ر يمًا م ا ق و لًا ك  ق ل ل ه  ا و  ر ه م  ه  ‌1«ت ن  ‌شك‌أن‌عاط، ‌من‌أقوى‌العواطف‌ولا ‌كانت فة‌الأمومة
التي‌تربط‌الإنسان‌وإنها‌تحمل‌معنى‌القداسة،‌حيث‌لا‌يكون‌العبد‌راضيا‌عند‌ربه‌إلا‌إذا‌

‌.ونجد‌الرسول‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌يوصي‌بالأم،‌كان‌راضيا‌عند‌والديه
‌:صورة الأم-1

‌التهميش‌ ‌وإنطواءات ‌ثنايا ‌بين ‌الإسلامي ‌الغرب ‌في ‌الأم ‌تاريخ ‌اختزل لطالما
‌محير‌ ‌لغز ‌في ‌البحث ‌بمثابة ‌يعد ‌كالأسرار ‌البحث ‌في ‌الغوص ‌جعلت ‌التي المصدرية

أهم‌الفقرات‌المكونة‌غامض،‌ينم‌عن‌خبايا‌تاريخ‌الغرب‌الإسلامي‌بسكوت‌عن‌واحدة‌من‌
‌هزيلة‌ ‌بمعلومات ‌سوى ‌الأدبية ‌المدونة ‌في ‌الأم ‌تحظى ‌لم ‌إذ ‌الأم. ‌وهي ‌ألا للمجتمع،

                                                           
 23الإسراء:‌1
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‌مبعث ‌بوتشيشوأخبار ‌القادري ‌إبراهيم ‌يقول ‌رة، ‌التي‌»: ‌الشامخة ‌الأدوار ‌من ‌الرغم فعل
‌لم‌تذكر‌في‌المصادر‌التقليدية‌ولا‌ينصف‌كلمة‌ ‌فإنها ‌داخل‌مجتمعاتها كذلك‌،1«لعبتها

الباحث‌في‌البحث‌عن‌صورة‌الأم‌في‌الشعر‌الأندلسي‌‌حيث‌‌يصطدم»سليمان‌القرشي:
‌الشعرية‌أو‌ماتحويه‌كتب‌الأدب‌التي‌يمكن‌أن‌تسعف‌في‌ترميم‌معالم‌هذه‌ بقلة‌المادة
الصورة،‌إذ‌تبدو‌ملامح‌الأم‌شاحبة‌في‌الأدب.‌ولعل‌السبب‌في‌ذلك‌أن‌الابن‌كثيرا‌ما‌

‌صا ‌بأسلوب ‌حبه ‌عن ‌بعض‌يعبر ‌في ‌يرغب ‌أخر،حتى ‌حيناً ‌حينه،وشعوري ‌عملي مت
‌.2الأحيان‌أن‌يجعله‌سرا‌لا‌يكشف‌عنه‌‌

‌الحماية‌ ‌رمز ‌تمثل ‌كانت ‌الإسلامي ‌العربي ‌المخيال ‌في ‌الأم ‌صورة ‌أن ويبدوا
والأمان.،فنحن‌عندما‌نقرأ‌تاريخ‌الدولة‌نجده‌يزخر‌بالكثير‌من‌الرجال‌الذين‌كان‌لهم‌دور‌

‌ال ‌له ‌وصلت ‌فيما ‌الأمكبير ‌لعبته ‌الذي ‌الدور ‌إلى ‌راجع ‌وهذا ‌وعظمة، ‌تقدم ‌من .‌3دولة
لاشك‌أن‌الأم‌شغلت‌منصبا‌مهما‌في‌الأسرة‌باعتبارها‌ربة‌البيت‌ومربية‌الأبناء‌وشريكة‌

هذه‌المكانة‌منحتها‌القدرة‌على‌استمالة‌أبنائها‌بل‌تعدى‌الأمر‌في‌ذلك‌،‌الزوج‌في‌حياته
‌الآ ‌دون ‌إلىأمهاتهم ‌الأبناء ‌نسبة ‌)تإلى ‌النويري ‌يقول ‌ذلك ‌وفي ‌"...وكذلك‌732باء ه(

ون‌أبن‌فلانة‌ولا‌يقلون‌أبن‌الملثمين‌ينقادون‌إلى‌نسائهم‌ولا‌يسمون‌الرجل‌إلا‌بأمه‌فيقل
ومن‌خلال‌ما‌وصلنا‌من‌،‌وهي‌إشارة‌إلى‌المكانة‌المرموقة‌التي‌احتلتها‌المرأة‌الأم4،فلان
نجد‌منهم‌الولاة‌والقادة‌والأولياء‌والمتصوفة‌‌مصدرية‌حول‌انتساب‌الـأبناء‌إلىأمهاتهم‌انتواء

‌إلى‌جانب‌أمهاتهم‌ومن‌هؤلاء‌الأ ‌التاريخ‌أسمائهم ‌لهم مهات‌التي‌حفلت‌بهم‌الذين‌خلد
‌نجد ‌المصادر ‌من ‌واحد ‌وهو ‌جيدة ‌بابن ‌الشهير ‌محمد ‌بن ‌احمد ‌أم ‌وهي ‌جيدة احد‌:

                                                           
 10،ص2014،رؤية‌للنشر‌والتوزيع،‌المغرب،1إبراهيم‌القادري‌بوتشيش،‌المهمشون‌في‌تاريخ‌الغرب‌الإسلامي،‌ط1
 95،ص2015،دار‌التوحيدي،‌المغرب1طسليمان‌القرشي،‌صورة‌المرأة‌في‌الشعر‌الأندلسي،‌2
‌في3 ‌والأندلس ‌المغرب ‌في ‌المرأة ‌الله، ‌عبد ‌بن ‌رسالة‌سعاد ‌المرابطين، ‌العربية‌‌عصر ‌المملكة ‌جامعة الماجستير،

 99،‌ص1435‌1436السعودية،‌
‌136،ص24،‌جلأدب،‌نح‌عبد‌المجيد‌ترحيني،‌‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروتالنويري،‌نهاية‌الأرب‌في‌الفنون‌وا4
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‌تاعيشت1،المتصوفة ‌نجد ‌سود‌كذلك ‌أمة ‌وهي ‌تعيشت ‌بن‌أو ‌يوسف ‌بن ‌إبراهيم ‌أم اء
وعلي‌،‌الله‌محمد‌بن‌يوسف‌بن‌تاشفين‌وهو‌أخ‌أمير‌المسلمين‌عائشة‌أم‌عبد‌2،تاشفين

،‌وكذلك‌رحمة‌أم‌محمد‌بن‌عبد‌الله‌3كان‌من‌أعظم‌القادة‌المرابطين‌ويعرف‌بابن‌عائشة‌
واشتهرت‌من‌4.والي‌الصالحبن‌عبد‌الرحمان‌المعروف‌بابن‌رحمة‌هو‌الفقيه‌المتصوف‌ال

‌ب ‌أبو‌محمد ‌فاطمة‌ونسب‌إليها ‌والي‌بلنسيةالأمهات‌اسم ‌فاطمة وأيضا‌5،ن‌عبد‌الله‌بن
‌المسوفي ‌يوسف ‌بن ‌علي ‌أبناء ‌ويحي ‌محمد ،‌ ‌غنية ‌ببني ‌عرف ‌من‌6وقد ‌هناك وكذلك

،وهو‌احمد‌بن‌سهلة‌وهو‌احد‌أعراب‌بن‌سهلة‌الراشدي‌الذي‌تتلمذ‌على‌يد‌عرف‌بسهل
وكذلك‌احمد‌بن‌الحاجة‌وهو‌الشيخ‌الفقيه‌المقرئ‌الرواية‌محمد‌بن‌مسعود‌‌7نمفتي‌تلمسا

‌8البلنسي‌الشهير‌بابن‌الحاجة‌
وإذ‌كانت‌هذه‌العادة‌سائدة‌لدى‌النخبة‌السياسية‌.9عرف‌والي‌فاس‌بابن‌الصحراوية

‌إلى‌ ‌نسبة ‌العلماء ‌بعض ‌اشتهر ‌كما ‌العوام ‌لدى ‌منتشرة ‌كانت ‌أنها ‌شك ‌فلا والعسكرية
‌التي‌أمهاته ‌أمه ‌إلى ‌نسبة ‌لبنة ‌ابن ‌الأندلسي ‌الشاعر ‌واشتهر ‌سكينة ‌بن ‌الحسن ‌منهم م

‌اللبن ‌تبيع ‌أبنائهن10كانت ‌بأسماء ‌أسماؤهن ‌اقترن ‌التي ‌الأمهات ‌لبعض ‌نماذج ‌وهذه .‌،
‌11وتعد‌دليل‌على‌مكانة‌الأم‌في،‌الأسرة

                                                           
 52ص‌لمطبعة‌الثعالبية،‌‌الجزائر،‌‌د،‌ابتلمسان،‌تح‌محمد‌بن‌أبي‌شنبابن‌مريم،‌البستان‌في‌ذكر‌الأولياء‌والعلماء‌1
 82ابن‌القطان،‌نظم‌الجمان،‌تح‌محمود‌علي‌مكي،‌،المطبعة‌مهدية،‌د‌‌ط،‌تطوان،‌د‌ت،‌‌ص2
 82ص‌السابق،ابن‌القطان،‌المصدر‌3
 285السابق‌،‌ص‌صدرابن‌مريم،‌الم4
 112ابن‌القطان،‌مصدر‌نفسه،‌ص5
 4،344ابن‌الخطيب،‌الإحاطة،ج6
 262ابن‌مريم،‌‌المصدر‌نفسه،‌ص7
 151المصدر‌نفسه،‌ص8
 236،ص‌2،ج1963،دار‌الكتب‌المصري،‌القاهرة،‌1ابن‌الآبار‌الحلة‌السيراء،‌تح‌حسين‌مؤنس،ط9

 102السابق،‌صسعاد‌بن‌عبد‌الله،‌المرجع‌10
ر،جامعة‌تيماجس(رسالة‌‌م1166-م1056/ه(‌541-ه488المغربية‌في‌عهد‌المرابطين‌)مليكة‌حميدي،‌المرأة‌11

‌133،ص‌2001الجزائر،‌
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‌المكا‌‌‌‌ ‌تتجلى ‌الشعراكما ‌قصائد ‌في ‌للأم ‌الرفيعة ‌هاني‌‌ء،نة ‌ابن ‌إلينا ‌ينقله ‌ما وهذا
‌ ‌)ت ‌كانت‌362الأندلسي ‌وقد ‌حمدوني ‌ابن ‌ويحي ‌جعفر ‌أم ‌فيها ‌يمدح ‌قصيدة ‌في ه(

‌الأسرة‌تحكم‌الزاب‌من‌قبل‌المعز‌الفاطمي‌‌بصفة‌خاصة‌والأم‌بصفة‌عامة‌يقول:
ل  منا ا ن تم ى ي  اب ن ا       إ ذا الم ل ك  الق   لأ م هات نا نصف أ نس 

ع ائ م أي   اء  آب ائ نا ف ي الع لىد  ف  نا ف ي ال فخار      وأ ك   ام 
ى لن  الم د  ي ن  ر  ق ن نا،و   أ ل م  ت ره ن  ي ب ار ين نا               في م 
نا لن نا ب ظلال ال ق  ي ام               و أك ف  لن لنا ب ظلال  الخ   ك ف 

ن ار  م اع نا            و أ ب ص  ن  أ س  ه  ن  و،ف م  تغ د  او  ال  الم ه  ج   ا  ف ي ح 
ر ى  ام  ه ذا الو  لت أ ق س  ك م ي  ف ي الغاب ر ين       و ع د  از  ح   ف لو  ج 

ا ال النّ س  م ي ت ب ع ض  الرّ ج  س  ال        و  اء  الرّ ج  م يت ب ع ض  النّ س   ل س 
ب  الطُّلى ر  ف  الخطوب       فكيف الب نون  ل ض  ‌1إ ذا ه ي  كا نت لكش 

‌الفافالش ‌نصف ‌يحمل ‌الأب‌ضعر ‌إلى ‌الأخر ‌والنصف ‌الأم ‌إلى ‌النسب ‌في ل
‌فيجب‌الفخر‌بالأم‌وان‌يذكر‌فصلها،‌

‌وأسفه‌ ‌المكلوم ‌وشعوره ‌الحزينة ‌لعاطفته ‌الأديب ‌لتصوير ‌مناسبة ‌الأم ‌رثاء وكان
ومن‌أشد‌أنواع‌الرثاء‌صعوبة‌على‌الشاعر‌‌القيرواني:العميق‌لفقدان‌أمه،‌يقول‌ابن‌رشيق‌

ولاسيما‌عندما‌تكون‌مرثية‌2فلا‌أو‌امرأة‌لضيق‌الكلام‌عليه‌فيهما‌وقلة‌الصفات‌أن‌يرثي‌ط
وان‌بحثنا‌عن‌صورة‌الأم‌.وحينما‌تكون‌نياط‌القلب‌تتقطع‌اثر‌البكاء‌والنحيب،‌عن‌الأم

في‌هذه‌التجربة‌لا‌يرمي‌إلى‌لوقوف‌على‌الصورة‌التي‌وقعتها‌عاطفة‌الشاعر‌وصاغها‌
إبداعيتها‌وتتباين‌حرارة‌انفعالها‌بقدر‌ما‌تهدف‌إلى‌صورة‌في‌شعرية‌أبيات‌تتفوق‌درجة‌

ولابن‌حمديس‌ه‌قصيدة‌في‌رثاء‌زوجته‌أم‌3الأم‌الفقيدة‌وما‌يخلفه‌فراقها‌من‌الم‌وحسرة‌

                                                           
 426،ص1996،‌نعيم،‌دار‌الجيل،‌‌بيروت،‌1ابن‌هاني‌الأندلسي،‌ديوان،‌شر‌أنطوان،‌ط‌1
 154،ص2ابن‌رشيق‌القيرواني،‌‌العمدة‌في‌محاسن‌الشعر‌وآدابه،‌ج2
 101ابق،‌صالس‌جعر‌سليمان‌القرشي،‌الم3
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ولديه‌أبي‌بكر‌وعمر‌وكان‌حقا‌علينا‌أن‌تدرج‌هذه‌الأبيات‌صمن‌مبحث‌الزوجة‌ولكن‌
‌ ‌جعلابن ‌‌حمديس ‌ومنه ‌عمر ‌ابنه ‌لسان ‌على ‌هذا‌القصيدة ‌كأن ‌واضحة ‌المعاني قلبت

‌الأخير‌يرثي‌أمه‌وربما‌أحس‌الأب‌الشاعر‌ولده‌على‌أمه‌يقول‌:
ر ة  أ مّ ي س  ى ب ح  م اء      م ا وفى ف ي الأ س  ب  د  و  ر ي بص   لو بكى ن اظ 

ت ف ي حشايا حشاها     د  س  ل د  عظمي وارتديام ن  ت و  م  ف يه  و الج   لل ح 
ب ي وطع م ي ر  ا ب ش  ي ه  ر ى ثد  ج  لت ن ي    و  م  ر هًا كم ا ح  ع تن ي ك  ض   و 

مّ ي ض  م ي و  س  ان  ج  ض  ا إ ح  ى      م ا إ لي ه  ه  ر ه ا ل ي فأ ش  د   شر ح  اللَّ   ص 
لي   ر ت ع  ب  د  ق  ي            أ مُّ س  اع  ا ف ي  ر ض  أ ن ه  ن ان  ك   ه  بشمبح 

د  أ مّ ي الغداة فاب ك  بحكمي ك ي     فق   ي ا اب ن  أ مّ ي إ نّ ي بحكمك أ ب 
م ي نه   ق س  ب ل  م  ي ذ  م ،و  ن نا ف ثب ير              لك  ق س  ن  ب ي  ز  م  الح   قس 
لم ي ت ي ف لذت ب ح  ر  ع ب  ت   م د  ل ي       ج  ق قو  دّ  ى ي ص  و الأ س  أ قل    لم  

أ نّ ي ك   لو   م يو  ب ح خص  ن ي ب رُّه ا فأ ص  ا        عق  لي ه  ع ي ع  م  ت د   فف 
ي ث ل ي ف ي النّ ي اح  صرخة قرم ع ت ن ي م ن  ق ر يب           ح  م   أ م تا  ه ل  س 

ا أ ن ت  ف يه   لو  تخيلت ف ي لي ك م  ي كنت أ خشى ع  اب ك  ه مّ   م ص 
‌‌1حاب بوسمأنت في الجنة وروض نعيم       لتم يسم أرصها الس

‌عوض‌ ‌بالدماء ‌فاضت ‌لو ‌عينه ‌إن ‌بحيث ‌الأم ‌رثاء ‌في ‌حزنا ‌تفيض ‌كانت لقد
الدموع‌ما‌وافتها‌حقها‌في‌إظهار‌الجزع‌والحزن‌والأسى‌لفقدان‌الأم،‌هذه‌الأم‌التي‌نما‌في‌

واكتسى‌جسده‌الجلد‌واللحم‌والعظم‌بفصلها،‌،‌أحشائها‌بعدما‌كان‌مضغة‌ليصبح‌مولودا
‌كما ‌كرها ‌وضعته ‌تعالى‌وقد ‌لقوله ‌تعالى ‌لقوله ‌إشارة ‌هذه ‌وفي ‌كرها نا و ‌:حملته ي  ص  و 

م   ح  ع ت ه  كر هًا  و  ض  و  م لت ه  أ مُّه  كر هًا و  انًا ح  س  ي ه  إ ح  ان  ب و ال د  ن س  رًالالإ  ا له  ثلاثون شه  ف ص  ‌2"ه  و 

                                                           
 478‌478ابن‌حمديس،‌ديوان،‌ص1
 15الاحقاف‌:2
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وحول‌،‌أن‌المصادر‌الأدبية‌وحتى‌التاريخية‌لا‌تفيدنا‌كثيرا‌عن‌المعلومات‌عن‌الأم‌غير
‌ولكن‌نلمس‌الدور‌الذي‌لعبته‌الأم‌في‌ ‌الصورة ‌لترميم‌هذه ‌لتكفينا الواقع‌الاجتماعي‌لها

‌ظاهرة‌الانتساب‌وكذلك‌ما‌نلمسه‌من‌الأشعار‌التي‌تمجد‌الأمهات.
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 :صورة عن أصناف الأمهات -3
كانت‌ومازالت‌مثل‌الحب‌والمحبة‌كما‌أنها‌الحنان‌هي‌حافظة‌النوع‌ومجال‌التجدد‌الأم‌

‌ولقد‌عرفت‌بلاد‌ ‌والمفاهيم‌عن‌الأم‌هي‌حقيقة‌لا‌نقاش‌فيها ‌الصورة والاستمرارية‌وهذه
 الغرب‌الإسلامي‌كل‌أصناف‌الأمهات‌وهذا‌ما‌سنتطرق‌إليه.

‌ملكه‌أم الولد:2-1 ‌في ‌سيدها ‌من ‌ولدت ‌التي ‌الأم ‌في‌‌1وهي ‌مهما ‌دورا ‌لعبت ولقد
‌إلى‌ ‌بذلك ‌وتترقى ‌ولدا ‌سيدها ‌من ‌وتنجب ‌الحظ ‌أحداهن ‌يحالف ‌حين ‌وخاصة المجتمع

بروفينسال‌تحمل‌اسم‌‌ويقول،‌منزلة‌رفيعة،‌ويطلق‌عليها‌اسم‌أم‌الولد‌أي‌تساوى‌مع‌الحرة
ل‌ثروته‌والحرية‌بك،‌بعد‌وفاة‌سيدها‌أو‌مالكها‌2الأميرة‌والتي‌عادة‌ما‌كانت‌تتمتع‌بالحرية

ويرثون‌تركة‌أبيهم‌مثلما‌يرثون‌أولاد‌،‌الشخصية‌وتعتبر‌حرة‌وأبنائها‌أحرار‌من‌بنين‌وبنات
 3الحرة‌

‌فلما‌ولدت‌جارية‌خليفة‌الحكم‌بن‌هشام‌بمولود‌قال‌الوزير‌جعفر‌ابن‌عثمان‌يقول:
 اطلع البدر من حجابه         واطرد السيف من قرابة

‌‌4الملك في نصابهوجاءنا وراث المعالي      ليثبت 
فالأم‌الولد‌ما‌إن‌يستقر‌الجنين‌في‌بطنها‌تحفظ‌مكانها‌والى‌المكانة‌التي‌سوف‌
‌الطبقة‌ ‌إلى ‌وصولها ‌إلى ‌العبودية ‌سلم ‌من ‌وتصعد ‌الخلافة ‌سيدة ‌وتصبح تستعليها

‌.الحاكمة
‌

                                                           
‌ط1 ‌والاقتصادية، ‌والاجتماعية ‌والسياسية ‌الدينية ‌الجوانب ‌الإسلامي ‌المعجم ‌الدهب، ‌أبو ‌طه ‌الشروق،‌1اشرف ،دار

 ‌93،ص2002القاهرة،‌
 111عبد‌الحميد‌شافع،‌المرجع‌السابق،‌ص2
اللغة‌وأدبها،‌جامعة‌‌،قسمجانان‌عز‌الدين‌شبانة،‌الجواري‌وأثرهن‌في‌الشعر‌العربي‌في‌الأندلس،‌رسالة‌ماجستير‌3

 8،ص2005خليل،‌
 94،ص2018عبد‌الله‌عاطف،صورة‌المرأة‌في‌شعر‌الأندلسي،رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌الأزهار،غزة،4
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‌عبد‌ ‌الأمير ‌عند ‌مكانة ‌ـواحتلت ‌ولد ‌ـأم ‌أصبحت ‌التي ‌طروب ‌الجارية ‌إن ‌نجد كذلك
‌أمير‌،‌الرحمان‌الأوسط‌وهي‌أم‌عبد‌الله‌ابنوا‌عبد‌الرحمان‌الأوسط كما‌نجد‌قمر،ـأم‌ولدـ

المسلمين‌على‌ابن‌تاشفين‌وفي‌هذا‌حضيت‌أم‌ولد‌مكانتا‌وأتاحت‌لهن‌الحرية‌بعد‌إنجاب‌
‌1وكذلك‌التدخل‌في‌شؤون‌الدولة‌

‌الالأم المطلقة ‌رابطة ‌وحل ‌صحيح ‌بعقد ‌الزوجين ‌بين ‌الفرق ‌هو ‌الطلاق ‌وإنهاء‌: زواج
‌في‌الحث‌عن‌الزواج‌وم ‌قال‌الشاعر‌أشعارا ‌العلاقة‌الزوجية‌فما حسنه‌كذلك‌قيل‌في‌ا

‌احوص‌الأنصاري:‌.‌قالودوافعهالطلاق‌
 سلام الله يامطر عليها              وليس عليك يامطر

 كان النكاح أحل شيء            فان نكاحها مطر حرامإن 
 ولايعلوا مفرقك الحسام       فطلاقها فلست لا بأهل       

‌‌2فلأغفر الله لمنكحيها                ذنوبهم واتصلوا وضاموا
ممالا‌شك‌فيه‌أن‌الطلاق‌نتائج‌وخيمة‌على‌الأسرة‌بصفة‌عامة‌وعن‌الأم‌بصفة‌

بعد‌فقدانها‌لحق‌النفقة‌وتضوع‌أطفالها‌جوعا،‌‌3خاصة،‌ومن‌أثار‌ذلك‌خروج‌الأم‌للتسول
‌سب ‌الطلاق ‌كان ‌الأطفالكما ‌وتشرد ‌الأسرة ‌تفكك ‌في ‌با ‌المجتمع‌، ‌ننظره ‌عن وناهيك

،‌وعليه‌فان‌الطلاق‌بالنسبة‌المرأة‌4للمطلقة‌فقد‌كانت‌نظرة‌ازدراء‌وشك‌وريبة‌وعدم‌تقب ل
الأم‌في‌مجتمع‌‌هو‌كالعملة‌ذات‌الوجهين‌أحدهما‌يحرر‌المرأة‌من‌زلات،‌والأخر‌يدينها‌

‌ضل‌لأجلها.بشدة‌استنادا‌إلى‌ضعفها‌وغياب‌من‌ينا

                                                           
 27محمد‌صيحي،‌المرجع‌الساق،‌ص1
‌ديوان2 ‌الأنصاري، ‌ط‌الاحوص ‌ضيف، ‌شوقي ‌تق ‌جلال، ‌سليمان ‌عادل ‌السعودية،‌1تح ‌المداني، ،مطبعة

 238،ص1990
 166،ص1990،سينا‌للنشر،‌مصر،‌1إبراهيم‌القادري‌بوتشيش،‌الإسلام‌السري‌في‌المغرب‌العربي،‌ط3
 329،‌ص1977النجاح‌الجديد،دار‌البيضاء،‌،‌مطبعة2توفيق،‌طأحمد‌‌،‌تحالتصوفابن‌الزيات،التشوف‌في‌رجال‌4
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‌بغد‌الأم الأرملة2-2 ‌تتزوج ‌لا ‌الأرملة ‌أن ‌الأحيان ‌اغلب ‌وفي ‌زوجها ‌مات ‌التي :وهي
‌تتزوج‌ ‌لا ‌أن ‌المتوفي ‌زوجها ‌عاهدت ‌وقد ‌النساء ‌إحدى ‌لذكراه‌فتقول ‌تخلد ‌زوجها رحيل

‌بعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 فإنني      رهينة هذا القبر يافتيان؟ني فيم حزنيفإن تسألا 

 ك مكانيؤ و س  يإن كنت في الثرى       مخافة يوم أن و ، ك إجلالاً أهاب  
‌‌1واني لا ستحييك والتراب بيننا        كما كنت استحييك تراني

إلا‌أن‌في‌بعض‌الحالات‌تضطر‌للزواج‌لما‌تفرض‌عليها‌ظروف‌الحياة‌الصعبة‌
‌زوجها ‌فقدان ‌نتيجة ‌الحرمان ‌بمفردها‌أو ‌أبنائها ‌إعالة ‌تستطيع ‌لا ‌لكونها ‌الزواج‌، فيكون

‌المجتمع2سبيلها ‌في ‌مكانتها ‌لحفظ ‌تزوجت ‌من ‌وهناك ‌سارة‌، ‌ذلك ‌أمثلة ‌من نجد
التي‌تزوجت‌بعد‌القائد‌عيسى‌بن‌مزاحم‌وتزوجت‌بعده‌عمير‌بن‌سعيد‌وقد‌أثرت‌،القوطية

‌3سارة‌في‌الحياة‌السياسية.
‌بعدة‌مجالات‌:يعد‌الأم العازبة2-3 ‌معقدا‌وهذا‌لارتباطها مصطلح‌الأم‌العازبة‌‌مفهوما

‌وجنسية ‌دينية ‌قانونية ‌زانية‌، ‌الزواج ‌مؤسسة ‌إطار ‌خارج ‌جنسية ‌علاقة ‌تقيم ‌التي فالفتاة
ويقول‌ابن‌حزم‌إن‌النساء‌متفرغات‌البال‌من‌كل‌شيء‌إلا‌من‌الجماع‌‌4تستحق‌العقاب

نلمس‌لآفات‌،‌أدت‌إلى‌ظهور‌هذه‌الظاهرة‌كما‌اوهذه‌الأمور‌م5ودواعيه‌والغزل‌ولأسبابه،
حيث‌سئل‌ابن‌رشد‌عن‌امرأة‌حملت‌من‌الزنا‌مرتين‌وقتلت‌ما‌ولدت‌إلى‌،‌الزنا‌حضورا

جانب‌وجود‌علاقات‌محرمية‌اتخذت‌من‌الشرع‌ستارا‌لها‌كزواج‌المتعة‌الذي‌عارضه‌ابن‌

                                                           
 126ابن‌قيم‌الجوزية،‌المصدر‌السابق،‌ص1
‌النفسية‌لدى‌المرأة‌الفلسطينية‌المطلقة‌والأرملة‌وعلا‌النفسي‌والشعوروفاء‌حسن‌خويطر،‌الأمن‌2 ‌ببعض‌بالوحدة قتها

 76،‌ص2010،‌في‌علم‌النفس،‌غزة،‌ستيرالمتغيرات،‌رسالة‌ماج
 276،‌ص1السابق،‌جالمقري،‌المصدر‌3
4"‌ ‌مليوح، ‌الإنسانية‌‌سمات شخصية الأمهات العازيات من خلال تطبيق اختبار الرورشاحخليدة ‌العلوم "،مجلة

 363،ص2012،جوان‌8والاجتماعية،‌جامعة‌محمد‌خيضر‌بسكرة،‌العدد
 165،ص1،تح‌إحسان‌عباس،‌المؤسسة‌العربية‌الدراسات‌والنشر،‌جابن‌حزم‌الأندلسي‌‌ابن‌حزم‌الأندلسي،‌رسائل5
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‌للتخل‌1رشد ‌ابنها ‌بإجهاض ‌العازبة ‌الأم ‌تقوم ‌الأحيان ‌من ‌كثير ‌الزنا‌وفي ‌أولاد ‌من ص
‌فتوى‌ ‌وردت ‌حيث ‌جريمتها، ‌عن ‌لتغطي ‌الأم ‌بها ‌قامت ‌التي ‌الوأد ‌عملية ‌عن وناهيك

وهذه‌ردة‌فعل‌عادية‌تقومها‌2تتضمن‌أن‌امرأة‌ولدت‌وبعد‌أيام‌وجد‌الجنين‌مرمي‌في‌حفرة‌
‌تمثل‌ ‌العازبة ‌الأم ‌فان ‌وعليه ‌اتجاهها ‌والمجتمع ‌الأهل ‌فعل ‌ردت ‌من ‌خوفا ‌العازبة الأم

‌.المنبوذة‌الفئة
‌  

                                                           
1‌ ‌المقتصد ‌ونهاية ‌المجتهد ‌بداية ‌الحفيد، ‌رشد ‌ط،ابن ‌العبادي، ‌الله ‌عبد ‌بيروت،‌1شر ‌والنشر، ‌لطباعة ‌السلام ،دار

 1117،ص2،ج1995
‌ط2 ‌لحمر، ‌محمد ‌بن ‌محمد ‌تح ‌الصغير، ‌مالك ‌فتاوى ‌القيرواني، ‌زيد ‌ابيي ‌القاهرة،‌1ابن ‌ ‌اللطائف، ،دار

 266،ص1،ج2012
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‌:ثانيا : صورة المرأة الزوجة
إن‌الكائن‌البشري‌بطبعه‌كائن‌ثنائي‌وقد‌خلق‌ليعيش‌في‌خلية‌ثنائية،‌أي‌ضمن‌
علاقة‌تتيح‌له‌ان‌يكون‌مع‌شريك‌حياته‌لبناء‌أسرة‌ونقصد‌بذلك‌عن‌طريق‌عن‌طريق‌

أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًاوَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِيَن وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ رابطة‌الزواج‌لقوله‌وقال‌أيضا"

‌الكيان‌1"وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَالطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ‌هي والزوجة

نية‌المجتمع‌بين‌الذي‌يضمن‌الاستمرارية‌وتعاقب‌الأجيال‌وقد‌اختزلت‌صورة‌المرأة‌في‌ذه
 الزوجة‌المثالية،‌والزوجة‌الشريرة.

‌لم‌تعرفه‌الديانات‌الأخرى‌والأنظمة‌‌:صورة الزوجة -1 كرم‌الإسلام‌الزوجة‌تكريما
‌من‌ ‌وأعلى ‌الإسلام ‌فكرمها ‌الزوجة ‌المرأة ‌حقوق ‌على ‌محافظة ‌إلى ‌تدعو ‌التي الحديثة

كُم مَّوَدَّةً وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْأَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَ شأنها‌لقوله‌تعالى"

‌2"وَرَحْمَةًإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

وتضطلع‌الزوجة‌بمسؤوليات‌جسام‌في‌الحياة‌الاجتماعية،‌فما‌إن‌تزف‌إلى‌بيت‌
زوجها‌حتى‌تنتقل‌من‌حياة‌البنت‌‌المدللة‌إلى‌حياة‌الزوجة‌المكافحة‌وكلها‌عزم‌على‌بناء‌

إذا‌ما‌انتقلت‌‌المرأة‌من‌بيت‌أبيها‌إلى‌:أحمد‌محمد‌الحوفي‌أسرة‌متماسكة‌وسعيدة،‌يقول
وتغرس‌آمالها،‌وتصل‌‌حياتها‌،‌تقيم‌فيه‌عمرها،‌بيت‌زوجها‌فقد‌شيدت‌بيتا‌آخر‌جديدا

‌ ‌بهذا ‌تمتزج ‌بل ‌آمالها، ‌إليه ‌وتشكو ‌أمانيها، ‌تبثه ‌فتجاوبه‌بزوجها، ‌عواطفها، الزوج
د‌بنيها،‌فهي‌إذا‌‌تحبه‌ويسعدها‌أن‌يحبها،‌،هو‌رجلها،‌وهو‌حاميها‌وعائلها،‌ووالويجاوبها

‌خلقها ‌وحسن ‌بجمالها ‌تتذرع ‌وأن ‌تنجب، ‌له،وأن ‌تتبعل ‌أن ‌إليه ‌تحببها ‌في ‌تسلك ،‌ولقد

                                                           
‌72النحل:1
‌21الروم:2
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إن‌يختار‌الرجل‌شريكة‌حياته‌التي‌تعتبر‌الرفيق‌الدائم‌،‌ومن‌الشروط‌الرئيسية‌لزواج‌1
‌ ‌على ‌دقيق ‌وصف ‌فيها ‌وجاء ‌الأمثال، ‌كتب ‌في ‌الإشارات ‌كثرت ‌"فقد من لن الاختيار

‌وعلاوة‌على‌هذا‌يفهم‌من‌المثل‌أيضا‌انه‌لا‌يندم‌من‌يختار.‌2"يختار ما يفقدالعار
ولقد‌مرت‌معايير‌اختيار‌الزوجة‌وفق‌موصفات‌يختارها‌الرجل‌في‌المرأة،‌فالمرأة‌
‌المرأة‌ولقد‌ ‌تلك ‌في ‌مزايا ‌عدة ‌مراعيا ‌الزواج ‌على ‌المقبل ‌الرجل ‌قبل ‌من ‌فيها المرغوب

‌توفر‌ثلاثة‌خصال‌في‌الزوجة‌:طيبة‌الأصل‌لخص‌ مقياس‌اختيار‌الزوجة‌في‌ضرورة
‌البيوتات‌ ‌من ‌نسائهم ‌اختيار ‌رجال ‌بعض ‌فضل ‌حين ‌في ‌الدين ‌وكمال ‌الخلق وحسن

أشن بينما‌تنافس‌بعضهم‌في‌الزواج‌ممن‌ضربن‌في‌العلم‌بسهم‌وافر‌"‌3الشريفة‌الأصل،
"ويحث‌عن‌عدم‌الانخداع‌بجمال‌الفتاة‌4،ذا العلم يامن ماعينين اك تغرى بالغلط والزين

‌الخداعة. ‌المظاهر ‌وراء ‌والانسياق ‌جل‌، ‌كان ‌فقد ‌الجميلة ‌المرأة ‌فضلوا ‌من ‌هناك كذلك
ومصطلح‌الحسناء‌عندهم‌يقابل‌بالدمية‌الجميلة‌والأحسن‌أن‌،‌تركيزهم‌على‌المرأة‌الحسناء

‌يؤكد‌حرصهم‌5"‌أي هو النمش ثم فتشتكون‌شقراء‌" على‌المرأة‌البدينة‌أو‌البدينة‌وما
بحيث‌استهزاؤه‌بالمرأة‌النحيفة‌لكن‌ليست‌كل‌من‌هي‌بدينة‌6"‌الشحم زين ومن فقد حزين"

حسناء‌وإنما‌البدينة‌الطويلة‌وليست‌القصيرة‌لأنهم‌يعتبرونها‌من‌خسارة‌المرء‌تزوجه‌بدينة‌
":‌ ‌مخسورة ‌هي ‌أشياء ‌ثلاثة البنيان في دار القصيرة والشحم في المرأة قصيرة

                                                           
‌المرأة‌في‌شعر‌المغربي‌حتى‌نهاية‌القرن‌الثامن‌هجري،‌رسالة‌الماجستير،‌جامعة‌حاج‌لخضر،‌إبراهيم‌قادة،1 صورة

 293،‌ص2008‌2009باتنة،‌
‌الزجالي،ا2 ‌فاس،‌امثال ‌الثقافية، ‌الخامس ‌محمد ‌مطبعة ‌ط، ‌د ‌شريفة، ‌لن ‌محمد ‌تح ‌أندلس، ‌في لعوام

‌330،ص،2،ق1971
‌الأ3 ‌في ‌الزواج ‌ظاهرة ‌ ‌بوتشيش، ‌قادري ‌من‌إبراهيم ‌جديدة، ‌ووثائق ‌النصوص ‌خلال ‌من ‌المرابطين ‌حقبة ‌إبان ندلس

 160،ص‌1992ابريل،‌18-16كتاب‌حضارة‌الأندلس‌في‌زمان‌ومكان،‌أعمال‌الندوة‌الدولية‌
ديوان‌إصابة‌الأغراض‌في‌ذكر‌الأعراض،‌تح‌فيديويكو‌كوريتي‌تق‌محمود‌علي‌مكي،‌المجلس‌الأعلى‌‌ابن‌قزمان،‌،4

 18ص‌،1990لثقافة،‌مصر‌،
‌34،ص2ق‌مصدر‌السابق،الزجالي،‌ال5
 34،ص2المصدر‌نفسه،‌ق6
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واهم‌من‌ذلك‌أن‌ما‌كان‌يشترطه‌الرجل‌في‌المرأة‌التي‌يعتزم‌نكاحها‌يتمثل‌1..".قصيرةال
وعلى‌كل‌حال‌إذا‌ما‌توفرت‌هذه‌المقاييس‌أو‌بعض‌منها‌تبدأ‌أمور‌2.في‌سلامة‌البكارة

‌الزواج ‌المجتمع، ‌نصف ‌باعتبارها ‌المجتمع ‌في ‌ولافتا ‌متميزا ‌حضورا ‌الزوجة ،‌وعرفت
أبها‌صورها‌وتشكل‌نصيب‌الأسد‌في‌الصورة‌الكلية‌للمرأة‌في‌‌وتتجلى‌قيمة‌الإنسانية‌في

يصوره‌ذلك‌ابن‌عباد‌‌3إذا‌كانت‌العلاقة‌بين‌الرجل‌والمرأة‌علاقة‌تلاحم‌ووئام،‌المجتمع
‌في‌حديثه‌عن‌زوجته‌اعتماد‌:

‌‌4فما حل خل من فؤاد خليله            محل اعتماد من فؤاد محمد
في‌المجتمع‌أنها‌عادت‌صاحبة‌القول‌والصول‌ذات‌ولقد‌كان‌للمرأة‌الزوجة‌الحرية‌

‌من‌ ‌أم ‌الناس ‌عامة ‌من ‌الزوج ‌كان ‌سواء ‌زوجها ‌أمام ‌المطاعة ‌والكلمة ‌والنفوذ السلطة
‌ما‌يشير‌إليه‌ابن‌قوطية‌)ت ه(‌حيث‌يذكر‌أن‌زوجة‌الأمير‌367الأمراء‌والملوك‌وهذا

‌بحيث‌أنها‌اس ‌نفوذ‌في‌عهد‌زوجها تطاعت‌أن‌تصرف‌عبد‌الرحمان‌بن‌الحكم‌كان‌لها
‌زوجها، ‌بكر ‌محمد ‌دون ‌الله ‌عبد ‌ابنها ‌إلى ‌العهد ‌أمير‌‌5ولاية ‌زوجة ‌نفوذ ‌من وكذلك

و‌،‌كانت‌تتمتع‌بمكانة‌عظيمة‌وسلطة‌واسعة6المسلمين‌يوسف‌ابن‌تاشفين"‌زينب‌نفزواية"
‌7كان‌زوجها‌يشركها‌في‌مختلف‌شؤون‌الدولة‌

                                                           
 169،‌ص2المصدر‌نفسه،‌‌ق1
‌الندوة‌2 ‌أعمال ‌والمكان، ‌الزمان ‌في ‌الأندلس ‌حضارة ‌كتاب ‌من ‌الأندلس، ‌في ‌الزواج ‌ظاهرة ‌بوتشيش، ‌قادري إبراهيم

 161،‌‌ص1992ابريل‌‌18-16الدولية،‌
‌40محمد‌صبحي،‌المرجع‌السابق،‌ص3
‌10ص‌نفسه،بن‌عباد،‌المصدر‌المعتمد‌4
‌91،ص‌1979،‌دار‌الكتب‌المصرية،‌مصر،‌2ابن‌قوطية،‌تاريخ‌افتتاح‌الأندلس،‌تح‌إبراهيم‌الأبياري،‌ط5
من‌بربر‌طرابلس‌الغرب،‌وهي‌من‌شهيرات‌النساء‌في‌المغرب‌ذات‌رياسة‌وجمال‌تزوجت‌‌زينب‌نفزاوية‌من‌قبيلة‌نفزة6

اللمتوني‌فتزوجها‌وكانت‌عنوان‌‌بابي‌بكر‌سيد‌لمتونة‌ثم‌انتقلت‌إلى‌اغمات‌ونزل‌زوجها‌الابن‌عمه‌يوسف‌بن‌تاشفين
 (‌65،‌ص3،ج1998يين،‌بيروت،‌،‌دار‌العلم‌للملا13سعده‌والقائمة‌بملكه‌)انظر‌:خير‌الدين‌الزركلي،‌الأعلام،‌ط

 28محمد‌صبحي،‌المرجع‌نفسه،‌ص7
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وهناك‌من‌تأثر‌بزوجته‌وشدة‌تعلقه‌بها‌أن‌يشتق‌من‌لقبه‌اسما‌لها‌كالمعتمد‌بن‌
‌إليه‌ ‌أشار ‌ما ‌وهذا ‌المعتمد ‌لقب ‌من ‌"مشتقة ‌"اعتماد ‌الرميكية ‌زوجته ‌سمى ‌الذي عباد

‌عندما‌نظم‌أبياتا‌يبدأ‌كل‌بيت‌من‌حرف‌اسمها
 أغائبة الشخص عن ناضري          وحاضرة في صميم الفؤاد

 قدر الشجون              ودمع الشؤون وقد السهادعليك سلام ب
 تملكت مني صعب المرا               م وصادفت ودي سهل القياد

 فياليت أنى اعطي مرادي              مرادي لقياك في كل حين 
‌‌1والفت في حروف اعتماد         دسست اسمك الحلو في طية  

‌في‌ا ‌يعكس‌أن‌الزوجة‌نالت‌حظها ‌ما ‌لمدح‌والثناء‌والحبوهذا ويبدو‌أن‌حب‌،
وذلك‌،‌وهنالك‌من‌زوجات‌من‌أحبت‌زوجها،‌الأزواج‌لزوجاتهم‌كان‌متين‌الاوصار‌ثابتا

يرجع‌إلى‌وفاء‌الزوجة‌لزوجها‌ومن‌صور‌وفاء‌الزوجة‌الأندلسية‌وحبها‌وإخلاصها‌له‌ما‌
أورده‌ابن‌حزم‌في‌طوق‌الحمامة‌أن‌ابنة‌زكريا‌بن‌يحي‌التميمي‌المعروف‌بابن‌برصال‌
‌في‌ ‌وهما ‌المنية ‌فعالجتها ‌إسحاق ‌بن ‌يحي ‌الوزير ‌بن ‌محمد ‌بن ‌بيحيي ‌متزوجة كانت

‌باتت‌معه‌في‌دثار‌واحد‌،‌هما‌فبلغت‌من‌الأسف‌عليهأغض‌عيشها‌أ‌وأنضر‌سرور‌ إذا
‌بعد‌إلى‌حين‌موتها ‌يفارقها ‌بوصاله‌ثم‌لما وأي‌وفاء‌،‌ليلة‌وفاته‌وجعلته‌أخر‌العهد‌بها

‌.2أعظم‌من‌أن‌تبيت‌في‌فراش‌زوجها‌الميت‌
‌ ‌في ‌شعراً ‌نظموا ‌الشعراء ‌فراقهاوكذلك ‌والبكاءعلى ‌مفعماً‌رثائها ‌شعرهم ،فكان

ه(‌460الإلبيري‌)ت‌إسحاقوخير‌من‌يمثل‌رثاء‌الزوجة‌أبو‌ .طفة‌الجياشةبالصدق‌والعا
وطهارة‌العرض‌،‌بالتقيلفراق‌زوجتهوهو‌يصفهاوحزنه‌‌عن‌لوعتهالتي‌يعبر‌فيها‌‌بقصيدته
 :المعشر‌يقول‌،‌وكرمالعرق‌وأصالة‌

 ع جبا لمطي على اليباب الغ ام ر     وارب ع على ق بر  تصم ن ن اظري 

                                                           
‌8المعتمد‌بن‌عباد،المصدر‌السابق،‌ص1
‌188،‌ص1ابن‌حزم‌الأندلسي،‌رسائله‌،‌ج2
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رض  ط اه ر  ف ل كم  ر ي م أعراق  وع  مّن  م ن  تقى وتعفف           وك   ت ض 
ابر   ي لوعة       صدعته صدعًا ماله من ج  لام عليه من ذ   واقرء الس 
اثر م سه       فهواي  فيه الدهر  ليس بد  ‌إن كان يدث ر  جسم ه في ر 

 ‌1قطع الزمان معي باكرم عشرة        لهفي عليه من ابر معاشر
ل‌لحظات‌الوداع،‌وماتحمله‌في‌ثناياها‌من‌صور‌المودة‌والهوى‌بين‌الزوجين،‌ولع

وحرص‌الزوجة‌على‌تذكير‌زوجها‌بضرورة‌التمسك‌برباط‌المحبة،‌والحفاظ‌على‌عهودا‌
لزوجية‌بينهما،‌كذلك‌يُؤكد‌أهمية‌وقيمة‌المرأة‌في‌الشعر‌ماصوره‌‌ابن‌دراج‌القسطلي‌)ت‌

 :ه(‌فيهذه‌الأبيات421
 أنة  وزفير   صبري منهات للوداع وقد هفا      ولما تدان

ة والهو ى         وفيا لمهد  م ب غوم النّ داء  صغير د المود  ني ع ه  د   ت ناش 
رى وب كور ع  النفس  فيه وقادني     رواح    لت دآب  السُّ ي  ف  ي ت  ش   2ع ص 

‌وصالها‌ ‌وحرمان ‌فراقها ‌ألم ‌يعاني ‌وهو ‌لزوجته ‌الشاعر ‌رسمها ‌التي ‌الصورة وإن
‌الهوى،‌ ‌الفراق‌وبرح‌بها مستمدة‌أساسا‌من‌حركة‌النفس‌الإنسانية‌الجريحة‌التي‌أضناها
فبثت‌شجاها‌اللطيف‌عربونا‌على‌أن‌رابطة‌الزواج‌المقدس‌كان‌كبير‌القيمة‌في‌نظرهم‌

آو‌لأي‌لون‌من‌ألوان‌الكدر‌أمرا‌تستعظمه‌نفوسهم‌الكبيرة‌ولهذا‌فقد‌كان‌تعرضه‌للتصدرع‌
‌3التي‌شربت‌حتى‌الارتواء‌من‌حب‌الزوجة‌ودفء‌والسكون‌إليها.

‌  

                                                           
 90،ص1999،دار‌الفكر،‌دمشق،‌1أبو‌إسحاق‌الالبيري،‌ديوان،‌تح‌محمد‌رضوان‌الداية،‌ط1
‌250،‌ص1961الكتب‌الإسلامي،‌دمشق،‌‌منشورات،‌1،‌طعلي‌مكيمحمود‌‌،‌تحديوانابن‌دراج‌القسطي،‌2
‌69سليمان‌القرشي،‌مرجع‌نفسه،‌ص3
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 :صورة المضادة للزوجة-2
اعتدنا‌أن‌نسمع‌عن‌المرأة‌أعذب‌الكلام‌وأرشق‌العبارات‌لكن‌يبدو‌أن‌هناك‌صورة‌

‌التي‌ ‌عن‌المرأة‌عامة‌وللزوجة‌خاصة ‌تجاوزت‌في‌المضادة ‌و‌قد حاول‌الأديب‌رسمها
كثير‌من‌الأحيان‌ملامح‌الخبث‌والنفاق‌والتلون‌التي‌شكلت‌معالم‌قبح‌في‌صورة‌سلبية‌

‌خلفتها‌لنا‌ذهنية‌المجتمع‌عن‌المرأة.
ومع‌كل‌الأوصاف‌الجميلة‌ونظرة‌الإعجاب‌للمرأة،‌وجدت‌هناك‌نظرة‌أخرى‌دونية‌

نا‌ذهنية‌المجتمع‌سواء‌من‌خلال‌موقف‌العامة‌مملوءة‌بالشك‌وعدم‌الثقة‌وهو‌ما‌عكسته‌ل
‌.1منها‌أو‌موقف‌المثقفين

‌معناها‌ ‌فتنة ‌وكلمة ‌"فتنة"، ‌بكلمة ‌المجتمع ‌ذهنية ‌في ‌المرأة ‌كلمة ‌ارتبطت ولقد
إذا‌المرأة‌،‌جاذبية‌المرأة‌الشديدة‌كما‌تعني‌الفوضى‌والاضطراب‌والانهيار‌للمجتمع‌ونظامه

ة،‌عدم‌الثقة‌والملاحظ‌أن‌كل‌هذه‌مستويات‌تتقاطع‌فيما‌هي‌إثارة،‌العورة،‌الإغواء،‌الفتن
بينها‌لتصب‌في‌نظرة‌واحدة‌ملؤها‌الشك‌اتجاه‌المرأة‌وسلوكياتها،‌وان‌نظرة‌الشك‌ولدت‌

وقد‌عكست‌الأمثال‌الشعبية‌التي‌‌2سوء‌الظن‌بالمرأة‌الزوجة‌إلى‌حد‌التوصية‌بعدم‌الثقة،
‌ا ‌يقول ‌حيث ‌ ‌المجتمع ‌لذهنية ‌واضحة ‌صورة ‌:"تشكل ‌العامي لس فالنسا خير ولا لمثل

‌"3فمي ‌أخر ‌الثقة‌4"أختك ..ولو كانت.لا تثق"ومثل ‌تكن ‌لم ‌انه ‌تعكس ‌النظرة ‌هذه فامثل
واعتبرها‌ابن‌قزمان‌غير‌مؤتمنة‌ولا‌ميثاق‌لها‌كاليهود‌‌ختوجودة‌حتى‌لو‌كانت‌في‌الأم

‌ولا‌بلباقة ‌بالعصا ‌معاملتها ‌أشار‌إلى‌ضرورة ‌5بل‌وذهب‌إلى‌أبعد‌من‌ذلك‌حينما وقد‌،
ساهم‌الزجالون‌بدورهم‌أيضا‌في‌ترسيخ‌مثل‌هذه‌النظرة‌على‌المرأة‌ينقلها‌المجذوب‌يقول‌

:‌
                                                           

‌180بن‌خيرة‌رقية،‌المرجع‌السابق،‌ص1
‌77م‌مساهمة‌في‌تاريخ‌الذهنيات،‌ص15ـ14ه/‌9ـ8محمد‌ياسر‌الهلالي،‌نظرة‌المجتمع‌في‌مغرب‌القرن‌2
 212الزجالي،‌المصدر‌السابق‌،‌ص3
‌169،‌ص2،المصدر‌نفسه،‌ق4
‌560ص‌قزمان،‌المصدر‌السابق،‌ابن5
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‌1هد وافيلا في العدو وقلب مرحوم      ولا في النسا ع
وكذلك‌مثل‌هذه‌النظرات‌عن‌المرأة‌لم‌تكن‌مرسخة‌في‌ذهنية‌العامة‌فقط‌بل‌كانت‌في‌

‌المثقفة ‌الطبقة ‌ق، ‌ت ‌عبدون) ‌ابن ‌عند ‌النظرة ‌هذه ‌مثل ‌تجلت ‌ارتباط‌6حيث ‌في )‌ ه
‌والاختلاط ‌التبرج ‌من ‌منعها ‌على ‌خطابه ‌في ‌مشددا ‌بها ‌والخطأ ‌يقول‌‌2الجهل ‌هذا وفي

‌ه(‌:745أبوحيان‌الغرناطي)‌ت‌
 إن الدراهم والنساء كلاهما لا تأمن عليهما أنسانا

‌3ينزعن ذا اللب المتين عن التقي فترى إساءة فعله إحسانا
‌الشرور‌ ‌مصدر ‌المرأة ‌أن ‌فيها ‌ترى ‌بنظرة ‌بإلحاقها ‌إلا ‌المرأة ‌صورة ‌تكتمل ولا
‌بالنسبة‌للرجل‌وناكرة‌لخير‌زوجها‌وهناك‌من‌عرفت‌الهجاء‌من‌زوجها‌بسب‌مكرها‌وشدة

‌يقول:حيلتها‌ونظرة‌نفسها‌نجدها‌عند‌المجذوب‌
 بهت النسا بهتين      من بهتهم جيت هارب

 يتحزموا باللفاع       ويتخللوا باللعقارب
 كيد النسا كيدين      من كيدهم ياحزوني

 راكبة في ظهر السبع   وتقول الحداد ياكلوني
 حديث النسا يونس     ويعلم الفهامة

 شركة من ربح      ويحسنولك بلا ماء يدرو
 

‌يادخلو رد بالك ر        سوق النسا مطيا
‌‌4مالك رأسيورك من الربح قنطار     ويخسروك في 

                                                           
‌11سيدي‌عبد‌الرحمان‌المجذوب،‌ديوان،‌ص1
ابن‌عبدون،‌‌ثلاث‌رسائل‌أندلسية‌في‌آداب‌الحسبة‌و‌المحتسب،‌تح‌ليفي‌بروفينسال،‌معهد‌الفرنسي‌للآثار‌ـالقاهرة،‌2

‌45،ص1955
 543،‌ص2المقري،‌المصدر‌السابق،‌ج3
‌2عبد‌الرحمان‌المجذوب،‌ص4
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وان‌مثل‌هذه‌من‌التحذير‌موجهة‌إلى‌الرجل‌عامة‌والى‌الزوج‌خاصة،‌وكذلك‌هناك‌من‌
رسم‌زوجته‌بألوان‌الخبث‌والتلون‌والرياء‌وهي‌ألوان‌التي‌سوغت‌مقارنتها‌بالذئبة‌الطلساء‌
والحية‌الرقشاء،‌وهي‌مقارنة‌تستمد‌مشروعيتها‌من‌المعاني‌التي‌تحملها‌الذاكرة‌الجماعية‌

‌ا ‌الذئب ‌من ‌لكل ‌والخديعة ‌والمكر ‌للخبث ‌عنوان ‌دائما ‌كان ‌رمز‌‌أمالذي ‌فهي الحية
‌للشيطان‌والشر‌والعداوة‌والكراهية‌يقول‌ابن‌صارة‌:

 الزمان فرق لي من طلة     كانت تطل دمي بسيف نفاقها أما
‌‌1عن نفاقها      والحية الرقشاء عند عناقها الذئبة الطلساء

الضنك‌والتعاسة‌التي‌كان‌يعيشها‌مع‌زوجته‌فالشاعر‌يكشف‌لتا‌جانبا‌من‌حياة‌
‌.حتى‌صورها‌بهذه‌النظرة‌المليئة‌بالكره‌والاحتقار

‌التاريخ‌أحداث‌كثيرة‌بين‌الزوج‌وزوجته‌عن‌نكران‌الخير‌أو‌جحود‌ ولقد‌شهد‌لنا
فضائل‌زوجها‌انطلاقاً‌من‌المثل‌العامي‌"ولا‌يوم‌الطين‌"،وهذا‌المثل‌الذي‌أصبح‌متداولا‌

جتمع‌على‌كل‌من‌تنسى‌فضائل‌زوجها،‌ومن‌سجن‌اغمات‌بين‌المعتمد‌بن‌بين‌عامة‌الم
عباد‌وزوجه‌اعتماد‌ذات‌يوم‌بعد‌أن‌ضاقت‌الحياة‌باعتماد‌ولم‌تقوى‌على‌مغالبة‌المحنة‌

وما‌حل‌بها‌من‌ذل‌والأسى‌قالت‌للمعتمد‌والله‌ما‌‌2إذا‌تغيرت‌مجرى‌حياتها‌تغيرا‌جذريا
الطين‌كان‌اليوم‌مشهودا‌بدأ‌عندما‌أطلت‌اعتماد‌من‌‌رأيت‌منك‌يوم‌حسنا‌فأجابها‌ولا‌يوم

شرفة‌القصر‌ورأت‌البنات‌يبعن‌اللبن‌وتطأ‌أقدمهن‌الطين‌وتمنت‌لو‌فعلت‌مثلهن‌فطلبت‌
من‌المعتمد‌أن‌يحقق‌لها‌هذه‌الأمنية‌الصغيرة‌في‌البداية‌رفض‌لكنه‌في‌المقابل‌جلب‌لها‌

‌القصر‌وخلط‌أنواع‌العطور‌والعود‌و‌ ‌ساحة ‌لأجل‌ذلك‌الطين‌إلى ‌وانفق المسك‌والكافور
‌:‌وهناك‌أبيات‌يقول‌فيها‌3كل‌هذا‌من‌أجل‌حبيبته‌اعتماد،‌الكثير‌من‌المال

‌وها‌هو‌ابن‌عمار‌يبدي‌شماتته‌فيها‌قائلا:

                                                           
‌844،ص‌2،‌‌ج2ـالمصدر‌السابق،‌قابن‌بسام‌1
 72،ص‌2،‌‌مج‌نفسهالمصدر‌2
‌221،‌ص4السابق،‌جالمقري،‌المصدر‌3
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 في فؤادي من رجال جروح             وجروح من بعض النساء
‌‌1طول حزني وغربتي وبكائي     والرميكية اللعوب أرادت      

وان‌نكران‌،‌وان‌مثل‌هذه‌‌النظرة‌التي‌ترسخت‌في‌ذهنية‌المجتمع‌أن‌لا‌زمان‌في‌النساء
‌الزوجة‌لإحسان‌زوجها ‌هو‌طبع‌في‌النساء‌ولا‌شيء‌، لكن‌إلا‌لساعات‌الغضب،‌وإنما

‌شخصيا‌ولا‌يعني‌إن‌الإحسان‌ذهب‌أدراج‌الرياح
‌عو‌ ‌النظرات ‌خلفتها‌‌نهذه ‌ذهنية ‌مجرد ‌لأن ‌عليها ‌يقاس ‌أن ‌يمكن ‌لا المرأة

‌اسطوغرافيا‌المجتمع‌تختلف‌من‌مجتمع‌إلى‌الأخر‌أو‌من‌عصر‌إلى‌الأخر.
‌  

                                                           
1‌ ‌قبل ‌بويع ‌من ‌في ‌الأعلام ‌أعمال ‌خطيب، ‌ملو‌‌الاحترامابن ‌المكشوف،‌‌من ‌دار ‌بروفينسال، ‌ليفي ‌تح ‌الإسلام، ك

‌164،‌صباريس
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 :صورة المرأة العانس -3
حيث‌تتحول‌،‌يطرح‌مشكل‌العنوسة‌بالنسبة‌إلى‌البنت‌أكثر‌منه‌بالنسبة‌إلى‌الرجل‌‌‌‌‌

ومما‌أدى‌إلى‌انتشار‌هذه‌الظاهرة‌‌،‌المناسب‌للزواجالبنت‌إلى‌عانس‌إذا‌تجاوزت‌السن‌
في‌‌الغرب‌الإسلامي‌انتشار‌عزوف‌بعض‌الرجال‌عن‌الزواج‌والتخلي‌عن‌الأمور‌الدنيا‌

‌على‌العلم‌أو‌العبادة ‌فيها‌والإقبال‌إما ومنهم‌من‌عزف‌عنه‌لتكاليفه‌ونفقاته‌كما‌‌1زاهدا
"‌ عن‌الزواج‌أدى‌إلى‌ظهور‌ظاهرة‌‌وعن‌احتجاج‌2"أطيب العرس لولا النفاقة مايقال:

‌العنوسة‌ويقول‌كذلك‌ابن‌قزمان‌:
 صرت عازب وكان لعمري صواب

 لس نتزوج حتى يشيب لغراب
‌3انا تايب يالس نقول زواج

وكذلك‌من‌الأزمات‌التي‌أدت‌إلى‌ظهور‌العنوسة‌هو‌تجارة‌الجواري‌التي‌اكتظت‌
‌من ‌كبير ‌عدد ‌وجلب ‌الأندلس، ‌في ‌خاصة ‌العبيد ‌أسواق ‌إلى‌‌بها ‌الأندلس ‌من الجواري

‌ ‌جهاز‌4المغرب ‌ارتفاع ‌والثانية ‌العنوسة ‌ظاهرة ‌الأولى ‌ظواهر ‌عدة ‌ظهرت ‌لذلك كنتيجة
‌ظاهرة‌ ‌انتشار ‌والثالثة ‌الجواري ‌من ‌مجتمع ‌ ‌في ‌مرتبة ‌أفضل ‌يعتبرن ‌كن ‌التي الحرائر

،وفي‌هذا‌يذكر‌الإدريسي‌أن‌بعض‌النساء‌الجنوب‌بلغن‌5التسري‌في‌الوسط‌الارستقراطي
‌هذا‌،‌لأربعين‌دون‌بعولا‌كان‌يقدمن‌أنفسهن‌لمن‌شاء‌من‌الرجال‌طواعية‌ورغبةا وربما

‌6التصرف‌شاذ‌لا‌يقاس‌عليه
                                                           

‌75،‌ص1986،دار‌الغرب‌الإسلامي،‌بيروت،‌1عباس،‌طتحفة‌القادم،‌تع‌إحسان‌المقتضب‌من‌كتاب‌ابن‌أبار،‌1
‌242،ص1الزجالي،‌المصدر‌السابق،ق2
‌76ابن‌قزمان،‌المصدر‌نفسه،‌ص3
‌22،‌دار‌طليعة،‌،‌ص1إبراهيم‌القادري‌بوتشيش،‌المغرب‌والأندلس‌في‌عصر‌المرابطين،‌ط4
‌دول5 ‌لنشوء ‌تاريخية ‌أدبية ‌دارسة ‌هجري ‌الخامس ‌القرن ‌في ‌خالص،اشبيليا ‌)صالح ‌عباد ‌بن ‌دار461-ه414ة ‌ه(

 97الثقافة،‌بيروت،‌،‌ص
م(،رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌الجزائر،‌1146-1056ه/541-448مليكة‌حميدي،‌المرأة‌المغربية‌في‌عهد‌المرابطين‌)6

 118،ص‌2001-2002
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ول‌عنها‌ه‌(يق400وان‌من‌النساء‌اللائي‌لم‌تتزوج‌عائشة‌بنت‌احمد‌القرطبية‌)ت
‌ ‌من ‌يكن ‌لم ‌بشكوال ‌وشعرا‌حراابن ‌وأدبا ‌وعلما ‌فهما ‌يعدلها ‌من ‌زمانها ‌في ‌الأندلس ئر

‌ماتت‌ ‌حتى ‌الزواج ‌عن ‌عازفة ‌وكانت ‌أعنست ‌وكبرياء ‌وحصافة ‌وجزالة ‌وعفة وفصاحة
‌ومما‌قالت‌في‌شأن‌من‌خطبها‌:‌1وهي‌عذراء،

 أنا لبؤة لكنني لا ارتضي        نفسي مناخا طول دهري من احد
‌2ولم أنني اختار ذلك لم اجب     كلبا ولكم علقت سمعي عن أسد

ومن‌خلال‌هذين‌تبيين‌أن‌المستوى‌الاجتماعي‌،‌هرةوكانت‌شاعرة‌وذات‌علم‌خطاطة‌ما
إلى‌تأثير‌العامل‌‌إضافة،‌والاقتصادي‌والثقافي‌له‌دور‌كبير‌في‌تحديد‌ظاهرة‌المرأة‌للزواج

البيئي‌على‌ميولها‌وكبريائها‌في‌اختيار‌الزوج‌وهذا‌ما‌أثر‌في‌عائشة‌القرطبية‌حتى‌أنها‌
‌.أعنست‌وماتت‌بكرا

ومن‌ذلك‌شعر‌نزهون‌،‌كانت‌‌تستبشع‌الرجل‌دون‌إحراجوهناك‌من‌النساء‌من‌
‌بنت‌القلاعي‌الغرناطية‌في‌هجاء‌الخطاب‌قائلة‌:

 عذيري من العشاق انوك        سفيه الإشارة والمنزع
 يروم الوصال بما لو أنني          يروم الصفع لم يصفع

‌‌3برأس الفقير إلى الكية           ووجه الفقير إلى البرقع
ويبدو‌أن‌ظاهرة‌العزوف‌عن‌الزواج‌ظاهرة‌مستمدة‌جذورها‌من‌البنات،‌فكانت‌لا‌

‌تتزوج‌بغير‌الكفء
‌بن‌ ‌إسماعيل ‌بنت ‌اليهودية ‌قسمونة ‌مثل ‌الزواج ‌تجربة ‌من ‌ينلن ‌لم ‌اللائي ‌النساء ومن

ه‌(التي‌نظرت‌إلى‌المرآة‌فنظرت‌جمالها‌وقد‌بلغت‌أوان‌التزويج‌600بغدالة‌اليهودي‌)ت
‌فقالت:

                                                           
‌232،ص1966ابن‌بشكوال،‌الصلة‌في‌تاريخ‌أئمة‌‌الأندلس،‌د‌ط،‌دار‌المصرية‌للتأليف‌و‌الترجمة،‌مصر،‌1
 290،ص4در‌السابق،‌جصالمقري،‌الم2
 476،ص1989،دار‌الكتاب‌اللباني،‌بيروت،‌2الضبي،‌بغية‌الملتمس‌في‌تاريخ‌رجال‌الأندلس،‌تح‌الابياري،‌ط3
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 روضة قد حان منها قطافها        ولست أرى جان يمد لها يداأرى 
‌‌1فوا أسفى يمضي الشباب مضيعا        ويبقى الذي ما أن عليه مفردا

ولم‌تسر‌قسمونة‌إذن‌وحدها‌في‌طريق‌العنوسة‌ولكنها‌وجدت‌العديد‌من‌رفيقات‌
لثقتها‌الزائدة‌في‌الدرب‌الكئيب‌من‌بينهن‌الولادة‌بنت‌المستكفي‌التي‌رفضت‌الزواج‌نتيجة‌

‌والمعنوي‌ ‌المادي ‌احتياجها ‌فعدم ‌عمرها ‌طيلة ‌الزواج ‌عن ‌تحجم ‌جعلتها ‌التي نفسها،هي
يمكن‌أن‌تعيش‌حياتها‌بدون‌رجل‌وان‌تحسن‌ان‌ليس‌هناك‌،‌أعطاها‌الثقة‌الزائدة‌في‌أنها

وهنا‌يمكنني‌أن‌اختلف‌مع‌من‌أطلقوا‌عليها‌اسم‌امرأة‌"رجلة"‌أو‌"مسترجلة‌،‌شيء‌ينقصها
"فهي‌ليست‌كذلك‌وتلك‌الأشعار‌الرائعة‌لا‌تخرج‌إلا‌من‌امرأة‌كاملة‌الأنوثة‌إلى‌حد‌بعيد‌

‌2من‌قدراتها‌وثقافتها‌فان‌الثقة‌الزائدة‌في‌النفس‌أدت‌إلى‌ظهور‌ظاهرة‌العنوسة‌
‌الأولياء‌‌‌‌‌ ‌إلى ‌النساء ‌بعض ‌لجوء ‌ظاهرة ‌برزت ‌المجتمع ‌في ‌الزواج ‌لأهمية ونظرا

لك‌ما‌قالته‌إحدى‌النساء‌وهي‌أم‌لأربعة‌لتزويج‌بناتهن،‌من‌ذ‌لتمسن‌أدعيةالصالحين‌لي
،ويظهر‌من‌الناس‌لا‌تتزوج‌إلا‌لمن‌له‌المالبنات‌للشيخ‌الصالح‌أبي‌العباس‌ألسبتي‌أن‌

وشاعت‌بين‌ظاهرة‌تزوج‌‌3ولهذا‌السبب‌لم‌تتزوج‌بناتها‌الأربعة،،‌الكلام‌أنها‌كانت‌فقيرة
وهذا‌4"‌‌من خطبك أزوجيقبلن‌لمن‌يتقدم‌لهن‌"مشكل‌و‌نات‌هن‌صغيرات‌لتفادي‌هذا‌الب

وهذه‌المظاهر‌لا‌،‌وهذه‌دلالات‌على‌تفادي‌ظاهرة‌العنوسة،‌المثل‌كان‌سائدا‌في‌المجتمع
‌حياتها‌ ‌ركب‌قطار‌الزواج‌ستقضي‌بقية ‌فاتها ‌وان‌البنت‌التي ‌حاليا ‌عندنا تختلف‌كثيرا

‌.عانس
 

                                                           
‌النساء،1 ‌أشعار ‌في ‌الجلساء ‌نزهة ‌السيوطي، ‌الدين ‌القاهرة‌جمال ‌النشر، ‌و ‌لطباعة ‌القرآن ‌مكتبة ‌اللطيف، ‌عبد ‌تح

‌75ص
 156عبد‌الحميد‌شافع،‌المرجع‌السابق،‌ص2
‌71بن‌الزيات،‌المصدر‌السابق‌،‌ص3
‌مجموع4 ‌الغرناطي، ‌بكر ‌ابو ‌عاصم ‌شريفة‌ابن ‌بن ‌محمد ‌تح ‌عاصم، ‌المغرب،‌ابن ‌المنهل، ‌دار ‌مطبعة ،

 123،ص3،ج2006
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 : صورة المرأة البنت -3

تبوأت‌البنت‌مكانة‌مرموقة‌في‌الغرب‌الإسلامي‌بعدوتيه‌المغرب‌و‌الأندلس‌منذ‌لقد‌‌‌‌‌‌
‌المغرب‌حظيت‌البنت‌بالتقدير‌والاحترام ‌لبلاد ‌أن‌دخل‌الإسلام على‌غرار‌المجتمعات‌‌،

‌وعليها‌ ‌حقوق ‌لها ‌أن ‌كما ‌ ‌الإسلامية ‌المبادئ ‌وفق ‌الأبناء ‌بتربية ‌الآباء ‌فأهتم الأولى
‌لها‌‌الشرع‌ ‌في‌المجتمع‌والبيئة‌‌واجبات‌حفظها الحنيف،‌ولكن‌البنت‌شغلت‌حيزا‌كبيرا

فتأثرت‌بتلك‌المؤثرات‌الاجتماعية‌التي‌خلفتها‌ذهنية‌المجتمع‌من‌تخوفهم‌من‌البنت‌على‌
أنها‌مصدر‌للبلاء‌والهم‌من‌ذلك‌أنها‌ظلت‌فكرة‌التفضيل‌البنين‌عن‌البنات‌راسخة‌في‌

 لطرف‌آخر؟مخيلة‌الفرد‌فكيف‌كانت‌صورة‌البنت‌من‌خلال‌ا
 :صور البنت -1

وقد‌أولت‌الأسرة‌اهتماما‌‌بالبنت‌منذ‌اليوم‌الأول‌من‌ولادتها‌فلقد‌انفردت‌بعض‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌العائلة‌ ‌موروثات ‌تحمل ‌التي ‌هي ‌البنت ‌لان ‌الولد ‌على ‌وتفضيلها ‌البنت ‌بتربية القبائل

وللبنت‌‌1الدموية‌وبالتالي‌تحافظ‌على‌الاستمرارية‌لا‌سيما‌إذا‌كانت‌‌‌‌‌من‌عائلة‌شريفة‌
‌و‌ ‌ ‌عن‌الأم ‌لا‌تقل ‌يطلق‌منزلة ‌يسمو‌بناتهم، ‌بعض‌المجتمعات ‌أن‌في ‌نجد ‌إذ الزوجة

‌الإسلا ‌شهيرات ‌إحدى ‌اسم ‌و‌عليها ‌كلثوم ‌أم ‌مثل ‌تنادي ‌كنية ‌مع ‌الحكمم ‌أم ‌عاصم‌، أم
فقد‌كان‌للمنصور‌بن‌أبي‌،‌على‌البنات‌أسماء‌مستمدة‌من‌أسماء‌الزهور،‌وكذلك‌يطلقون‌

‌سام ‌بنات ‌ثلاثة ‌بهاراعامر ‌هن ‌ونرجسا، ‌على‌‌2وبنفسجا، ‌تنشئتهن ‌على ويحرصون
الصلاح‌ومكارم‌الأخلاق‌منذ‌نعومة‌أضفرهن‌حتى‌تنتقل‌إلا‌بيت‌زوجها‌وتكون‌معه‌في‌

‌‌:فلا‌تدم‌عشرته‌ويقول‌الشاعر‌ابن‌حميد‌يس‌عن‌إحدى‌بناته،‌ود‌وصفاء
 فيا عرسه للآجر كنت نقتلها           إلى كنفي صونا والتحفتها ظلي

                                                           
1‌ ‌الطوائف ‌بدو ‌ ‌السويدي، ‌محمد ‌،ط ‌تاشفين، ‌بن ‌يوسف ‌عهد ‌الأندلس ‌ص‌1في ‌بيروت، ‌ ‌العربية، ‌النهضة ،دار

 96ص1985
‌15محمد‌صبحي،‌المرجع‌السابق،‌ص2
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‌1وانكحتها  من بعد صدق حمدته        كريما فلم تدم معاشرة البعل
ولم‌تفرقت‌الأسرة‌بين‌البنت‌والولد‌‌إذ‌نجد‌‌لسان‌الدين‌ابن‌خطيب‌يهني‌الأمير‌

‌:بقدومها‌‌أصبح‌الدين‌عزيز‌فيقول‌أبا‌عبد‌الله‌‌يوم‌ميلاده‌ابنته:‌مبينا‌لها‌أنها‌و‌
 تقوم لها الدنيا على قدم          حيا بها الله حي النصر في القدم بشري 

 وأصبح الدين جد لانا بموقعها          يثني بكل لسان ناطق وفم
 ويا بشيرا بنعمي جل موقعها            لك البشارة  مما شئت فاحتكم

 ‌2ويا أمير الهدي هنيتها نعما             موصولة العد قد جلت عن النعيم
ولابن‌فركون‌نصيبا‌من‌هذه‌التهنئة‌فنراه‌يهنئ‌السلطان‌يوسف‌الثالث‌ببنت‌ولدت‌

‌‌:له‌يقول
‌هنيئا  هنيئا أمام الهدى              غرث الوجود وغيث الندى
 وبشري بوافدة قد أتت               لها شرف حاز أقصى المدى
 لقد طلعت هذه عندما            رأت سفينة في الثرى أعمدت

‌3فا يمن واسعد بها طلعة           وأعظم وأكرم به مولدا
فلقد‌حظيت‌بمكانة‌مرموقة‌من‌الولادة‌وتهنئة‌الأب‌بقدومها‌وهذا‌ما‌يصوره‌لنا‌ابن‌

‌:عمار‌الشاعر‌عندما‌ولد‌لمعتمد‌بن‌عباد‌توأم‌من‌ذكر‌وأنثى‌فقال‌مهنئا‌
 4نأ بنجيلك من أنثي ومن ذكر           لا تقدم الضوء بين الشمس وقمراه

ولذلك‌نري‌أن‌صورة‌البنت‌كنا‌لها‌حظا،وفرا‌من‌المدح‌والثناء‌لقدومها،‌ولقد‌احتلت‌
‌‌وبفقدانها‌أحس‌الأب‌لوعة‌فحرقة‌الموت‌على‌رحيلها‌ولقد‌كان‌ البنت‌مكانة‌عند‌أبيها

‌تجربة‌غامضة‌مثيرة،‌لق ‌يسقي‌عنوان‌الموت‌دائما ‌أخر‌حينما د‌كان‌الموت‌يأخذ‌طعما
‌الرقة‌والحياة‌في‌البنت.

                                                           
 265ابن‌حمديس،‌المصدر‌السابق،‌ص1
 579،ص‌1973محمد‌شريف،‌الشركة‌الوطنية،‌القاهرة،‌‌صيب‌والجهام‌والماضي‌والكهام،‌تحالبن‌خطيب،‌ديوان‌2
‌137،‌ص1987أكاديمية‌المملكة‌المغربية،‌المغرب،‌‌،‌مطبوعات1ابن‌فركون،‌ديوان،‌تق‌محمد‌ابن‌شريفة،‌ط3
 298،‌ص1ابن‌بسام،‌المصدر‌السابق،‌ج4
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‌:سيزيارة‌الموت‌لها‌ويقول‌ابن‌حمد‌‌والبنت‌التي‌لم‌يمنع‌صونها‌دون‌
 على البر منها والديانة  والفضل  أساكنة القبر الذي ضم قطره          
 فهل أجل لا قال قد كان من أجلي   أصابك حزن من مصابي قاتل        

 بنات لأم في مفارقة الشمل              وخلفت في حجر الكآبة للبكا        
 ملحم في وكره كابن الشبل        يرين كأفراخ الحمامة صدها أبو

 1بكاء الحمام الورق في قضيب الأثل       بكتك القوافي الشعر من غزر ادمع 
محاولات‌نسج‌صورة‌البنت‌من‌خلال‌رثائها‌والبكاء‌عليها‌وتأبينيها‌لم‌والواقع‌فان‌

ذلك‌أن‌الأديب‌لم‌يعن‌بتصوير‌ابنته‌المتوفاة‌قدر‌عنايته‌بتسليط‌،‌تظفر‌بما‌يشفي‌الغليل
ولعل‌أبا‌حيان‌‌،‌الضوء‌على‌ما‌أصابه‌من‌فراق‌‌‌لوعته‌لموتها‌ووحشة‌البنت‌بعد‌ذهابها

فقد‌رثى‌ابنته‌نضار‌،‌لذين‌رثوا‌بناتهم‌وبكوا‌عليهن‌بكاء‌مراالغرناطي‌من‌أكثر‌الشعراء‌‌ا
وكان‌يعزها‌على‌آخيها‌لأنها‌كانت‌عالمة‌مؤدبة‌معربة‌حضرت‌للدمياطي‌وسمعت‌شيوخ‌

وكانت‌تعرب‌،‌كانت‌تقرأ‌الكتاب‌وخرجت‌لنفسها‌جزءا‌من‌الأحاديث‌ونظمت‌شعرا،‌مصر
‌مثلها ‌أخاها ‌ليت ‌يقول ‌أبُها ‌وكان ‌جيدا ‌مات، ‌عظيما‌‌فعندما ‌شديدا ‌حزنا ‌عليها ‌ فحزن

‌:وجمع‌في‌ذلك‌جزء‌سماه‌نضار‌في‌المسلاة‌عن‌النضار‌يقول‌
 إن جسمي مقيدا بالضريح                وفؤادي وقف على التبريح
 راح العيد وبعد العيد الكبير              ونضار تحت الثرى والصفيح

 لذا الوجيه المليحلا أرى فيهما وجيها نضار                بالشرقي 
 ونضار كانت أنيسي وحبي              ونضار كانت حياتي وروحي

 إن تكن قد تقدمت وبقينا             برهة من زمننا المسفوح
‌‌2فعلى على أثرها نروح  ونرجو          عفو رب عنه الذنوب صفوح

                                                           
‌.183ص‌‌مديس،‌المصدر‌السابق،حابن‌1
‌143،ص1969،دار‌مطلبعة‌العاني،‌بغداد،‌1ديجة‌الحديثي،‌طأبي‌حيان‌الغرناطي،‌ديوان،‌تح‌احمد‌مطلوب‌وخ2
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،‌تحتلها‌في‌نفس‌أبيهاوهذه‌المرثية‌لابنة‌الشاعر‌تكشف‌عن‌مكانة‌الوجدانية‌التي‌
‌عن‌ ‌النضرة ‌هذه ‌ومثل ‌بفؤاده ‌بها ‌تعلق ‌التي ‌ضريحها ‌زيارة ‌على ‌حرص ‌الأب ‌فان لذا
‌لوالدها‌ ‌المحبة ‌مظهر ‌في ‌الابنة ‌ظهرت ‌فقد ‌وإبنته ‌الأب ‌بين ‌العلاقة ‌قوة ‌تؤكد البنت
المتعلقة‌وظهر‌الوالد‌كذلك‌محبا‌لها‌مشفقا‌عليها‌من‌كل‌ما‌يمكن‌أن‌يسبب‌لها‌الأذى‌

وهذا‌ابن‌زمرك‌يقول‌في‌إحدى‌مراثيه‌وهو‌يخمس‌أبياتا‌انشده‌إياها‌السلطان‌أبو‌‌وسوء
‌:عباس‌في‌نظمه‌يرثى‌ابنة‌له‌اسمها‌عشق‌

 إلا ليت شعري ما عدا بعدما بدا       فراق علينا جار في الحكم واعتدى
 لو كان وعد اليوم ينجزه غدا            لنظم من شمل الهوى ما تبددا

 للحد ليس له فداولكن رهين ا
 اللقا ىنز عبقا        فقدت الذي اهوي ففيا سائلي عن حالتي ولك ال

 ودمع جفوني بعد تجدي ما رقا        ونفسي مع الأنفاس تفنى تشوقا
 1وروحي في مثل الخلا ترددا

‌أخبار ‌من ‌سبق ‌مما ‌وجميع ‌في‌، ‌مرموقة ‌بمكانة ‌تحظى ‌كانت ‌البنت ‌أن يؤكد
‌ولدى‌الأدباء‌بصفة‌خاصة.المجتمع‌بصفة‌عامة‌

أهمها‌الحروب‌،‌وربما‌تكون‌ندرة‌المادة‌التي‌قيلت‌في‌ابنة‌راجعة‌إلى‌عدة‌أسباب
‌غير‌ ‌البنت ‌صورة ‌فان ‌هذا ‌وعلى ‌أخرى ‌بقضايا ‌وانشغالهم ‌الدولة ‌خاضتها ‌التي الكثيرة
‌أو‌ ‌وأبيها ‌الابنة ‌بين ‌والارتباط ‌العلاقة ‌عمق ‌تصور ‌رقيقة ‌صورة ‌لأنها ‌المعالم واضحة

‌لمجتمع‌ذاته.ا
‌  

                                                           
‌المرأة‌في‌الشعر‌الأندلسي‌في‌ظل‌بني‌الأحمر،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌الأردنية،‌1 حمزة‌محمد‌عبد‌الهادي،‌صورة

‌80،‌‌ص‌2002
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‌:   أسباب تفضيل البنين على البنات-2
‌في‌ ‌وتناثرت ‌تباينت ‌أسباب ‌لها ‌المجتمع ‌في ‌البنت ‌على ‌الذكر ‌تفضيل ‌فكرة إن

ولعل‌ما‌يؤكد‌لنا‌هذا‌الطرح‌الخطاب‌الشفهي‌الشعبي‌وما‌يحمله‌من‌أبعاد‌،‌حقول‌عدة
‌.المجتمع‌عن‌البنتدلالية‌تمكننا‌من‌إبراز‌بلورة‌التفكير‌السائد‌في‌

من‌أهم‌الأسباب‌التي‌ظلت‌راسخة‌في‌مخيلة‌الفرد‌أن‌الذكر‌أفضل‌من‌البنت‌في‌
‌الصراعات‌ ‌سواء ‌دائم ‌وقلق ‌وحروب ‌اضطرابات ‌في ‌عاشت ‌التي ‌المجتمع ‌ظروف حين

خلال‌‌تعرضهم‌للسبي‌ويزداد‌ة‌ويتسع‌الخوف‌على‌شرف‌البنات‌منالداخلية‌منها‌والخارجي
‌الأب. ‌للممات"نت هما بالنسبة للأب"شكلت الب1خوف ‌البنات ‌فهم ‌المثل‌2" ‌يقول كما

فحوادث‌السبي‌والأسر‌والاختطاف‌تقض‌مضجع‌الأب‌الذي‌لا‌يتحمس‌كثيرا‌،‌الشعبي‌
‌لميلادها‌لا‌خوف‌منها‌ومن‌عارها‌بقدر‌خوف‌عليها‌وما‌يصيبها‌بقول‌سميسر‌:

 يمنحني من تكسب الولد            علمي بان البنين من كبدي
 وان يعيشوا اعش ظلع               وان يموتوا مت من كمد

‌‌3م تركتهم              أهون بين الأنام من وتدوان أمت قبله
‌يحل ‌سوف ‌ما ‌على ‌يشفق ‌الأبيات ‌هذه ‌في ‌الشاعر ‌ولعل ‌بعد‌، ‌كبدهم بفلذات

وي على من مات فان‌المصيبة‌الأكبر‌إذا‌توفي‌الوالد‌وترك‌بناته‌غير‌متزوجات‌"‌.وفاته
أهلها‌في‌ظل‌ارتباطها‌فلقد‌شكل‌شرف‌الأنثى‌هاجسا‌من‌الخوف‌لدى‌4."وخلى سبع بنات

‌السلطة‌لتوفير‌الأمن‌في‌ ‌الخطف‌والتي‌عجزت‌عليها بشرف‌العائلة‌فان‌انتشار‌ظاهرة
‌من‌أهمية ‌كان‌يكتسبه ‌وما ‌شرفها ،‌بعض‌المناطق‌أدى‌إلى‌التخوف‌على‌البنت‌وعلى

‌ ‌القائلة" ‌العامة ‌الأمثال ‌في ‌نلمسه ‌ما "‌البنت زجاجة بلارة وإذا تكسرت يا خسارةوهذا

                                                           
‌84سليمان‌القرشي،‌المرجع‌السابق،‌ص1
 349ابن‌عاصم،‌المصدر‌السابق،‌ص2
‌869السابق،‌ص‌ابن‌بسام،‌المصدر3
 334،ص2الزجالي‌ـالمصدر‌السابق،‌ق4
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يعكس‌لنا‌بوضوح‌واقع‌البنت‌عن‌ضياع‌شرفها‌في‌المعتقد‌الشعبي‌وتعدد‌وتنوع‌الذي‌1
منها‌من‌كان‌تابع‌من‌فساد‌في‌شخصها‌وسلوكها‌،‌الأخطار‌التي‌كانت‌تهدد‌شرف‌المرأة‌

‌لا‌ ‌البنت ‌موت ‌ ‌وان ‌ ‌به ‌حلت ‌اضطرابات ‌من ‌المجتمع ‌تعسف ‌من ‌ناتج ‌هو ‌ما ومنها
يقول‌ابن‌شيخ‌‌في‌أبيات‌يصور‌لنا‌أن‌موت‌لكرهن‌و‌لا‌لذاتهن‌لكن‌لما‌يتخوف‌عليهن‌

‌البنت‌منقذا‌ومخلصا‌من‌عار‌والهم‌والخوف‌
  ‌

‌ويقول‌كذلك‌:
 أحب بنيتي وودت أني              وضعت بنيتي في قعر لحد

 أخاف أن تذوق الذل بعدي          ضها غرضا ولكنغوما بي ب
 جديفيشتم والدي ويسب        وتسلم أن فقدت إلى لثيم  

‌2فليت الله عاجلها يموت          وان كانت اعز الناس عندي
أضف‌إلى‌ذلك‌الدور‌الذي‌كان‌يلعبه‌الذكر‌في‌اقتصاد‌العائلة‌مما‌دفع‌بالأسرة‌
إلى‌تحبيذ‌إنجاب‌الذكر‌والسعي‌إلى‌لاستزاد‌منهم‌لما‌لهم‌من‌دور‌دعم‌اقتصاد‌الأسرة‌

،‌لها‌‌وتعول‌عليه‌في‌تحسين‌مستواها‌خاصة‌الفقيرة‌منه‌فتأمل‌من‌الذكر‌أن‌يكون‌سندا
‌يقول‌مثل"3 ‌منتج‌وتشكل‌عبًء‌ ‌أكثر‌منها لعندوا ولي لان‌البنت‌تعتبر‌طرف‌مستهلكا

‌4"عند بلية

                                                           
،‌13"،‌مجلة‌الأمل،‌الدار‌البيضاء،‌ع‌"المرأة المغربية وضعية تعملات من خلال بعض أمثالنامحمد‌احمد‌اشماعو،‌1

 46ص1998
علمية،‌،دار‌الكتب‌ال1ابن‌شيخ،‌ألف‌باء‌في‌أنواع‌الأدب‌وفنون‌المحاضرات‌واللغة،‌تح‌خالد‌عبد‌الغني‌محفوظ،‌ط2

‌437،ص2009بيروت،‌
‌الجزائر،‌3 ‌جامعة ‌ماجستير، ‌رسالة ‌الموحدين، ‌عهد ‌في ‌الإسلامي ‌الغرب ‌في ‌الاجتماعية ‌الحياة ‌شرقي، نوارة

 116،ص2008
‌221،ص2الزجالي،‌المصدر‌السابق،ق4
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‌الدفاع‌ ‌يتولى‌مهمة ‌القبلية ‌المجتمع‌للذكر‌على‌انه‌مصدر‌للقوة ‌نضرة كذلك‌إن
الرشد‌يسعى‌أبوه‌إلى‌عنها‌في‌ظل‌الصراعات‌القبلية‌لذلك‌نجد‌انه‌مجرد‌بلوغ‌الطفل‌سن‌

‌النويري‌أن‌زيري‌بن‌مناد‌لما‌ تدريبه‌فنون‌القتال‌و‌استعداد‌لمواجهة‌الأعداء‌ويذكر‌لنا
تكامل‌شبابه‌وقوي‌أمره‌جمع‌إلى‌جماعة‌من‌بني‌عمه‌ومن‌كان‌له‌نجدة‌وكان‌يشن‌بهم‌

‌الغ ‌في ‌المشاركة ‌من ‌والده ‌منعه ‌الهجوماتضارات ‌د ‌يلعبه‌1، ‌كان ‌الذي ‌فالدور وعليه
‌كانت‌ا ‌ ‌البنت ‌إن ‌غير ‌المكنة ‌هذه ‌له ‌خلق ‌الذي ‌هو ‌الأمن ‌واستتباب ‌الدفاع ‌في لذكر

‌.تتطلب‌الحماية
‌لنسل‌الأسرة‌واستمرار‌تواجدها ‌كانت‌الأسرة‌،‌كذلك‌يعتبر‌الذكر‌امتدادا فكثيرا‌ما

تسعى‌إلى‌الإكثار‌من‌الولد‌الذكر‌بهدف‌تقوية‌النسب‌والحفاظ‌عليه‌بحيث‌لم‌يكن‌للبنت‌
‌هذ ‌في ‌سن‌دور ‌تبلغ ‌أن ‌مجرد ‌إذ ‌وأسرتها ‌أبيها ‌نسب ‌من ‌تخرج ‌كانت ‌ما ‌فسرعان ‌ ه،

‌2.الزواج‌يقترن‌اسمها‌برجل‌أخر‌فيتحول‌بذلك‌ولاؤها‌من‌أسرتها‌‌إلى‌بيت‌زوجها
 صورة من تفضيل الذكر عن البنت:-3

يبدوا‌أن‌الثقافة‌الذكرية‌والنظرة‌القدحية‌للبنت‌لم‌تقتصر‌‌هذه‌النظرة‌على‌مرحلة‌
‌مرحلة‌ ‌وهي ‌نموها ‌مراحل ‌من ‌مرحلة ‌أول ‌مسا ‌بل ‌الرشد ‌سن ‌الأنثى ‌فيها ‌بلغت عمرية

‌للذكر‌على‌حساب‌الأنثى ‌وتحيزهم ‌الطفولة، ‌البنات‌وهن‌، ‌بعضهم‌على‌أود فقد‌حرص
وهذا‌ما‌صوره‌لنا‌،‌أحياء‌قبل‌أن‌يلحق‌‌بهم‌الذل‌والعار‌كما‌كان‌معروف‌في‌الجاهلية

فرغم‌محاربة‌الإسلام‌‌‌‌3"أَحَدُهُمْ بِالُأنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيم   وَإِذَا بُشِّرَ القرآن‌الكريم‌"

‌.فمثل‌هذه‌السلوكيات‌‌إلا‌أنها‌بقيت‌متواجدة‌في‌بلاد‌الغرب‌الإسلامي‌وحتى‌يومنا‌هذا

                                                           
‌88-‌87ص‌ص24النويري،‌المصدر‌السابق،‌ج1
‌ح2 ‌الإسلامي ‌الفتح ‌من ‌الأوسط ‌المغرب ‌صنهاجة ،‌ ‌نيىة، ‌بن ‌)رضا ‌مصر ‌الى ‌الفاطمين ‌عودة ‌699-‌80تى

‌121،ص2006م(،‌رسالة‌ماجستير،‌‌جامعة‌منتوري،‌‌قسنطينة‌973-362ه/
‌.58سورة‌النحل،‌‌3
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‌حول‌ ‌الأدب ‌كتب ‌في ‌إشارات ‌هناك ‌تكن ‌لم ‌المصادر ‌عن ‌الاطلاع ‌ ‌خلال من
‌إذا ‌المولود ‌الجنس ‌مدونات‌‌معرفة ‌في ‌الإشارات ‌بعض ‌هناك ‌ولكن ‌ ‌أنثى ‌أو ‌ذكر كان

في‌كتابة‌"أدبه‌الحسية‌"وهو‌متعجب‌‌يقول‌سقطى،‌أخرى‌تعكس‌‌ذهنية‌المجتمع‌آنذاك
لذلك‌في‌حوله‌وقيل‌أمر‌عجيب‌‌صح‌ولا‌اعلم‌كيف‌ذلك‌هو‌يقدر‌بخيط‌من‌وسط‌سره‌‌
‌إلى‌ ‌القياس ‌ويدار ‌بمداد ‌المكان ‌ويعلم ‌ظهرها ‌من ‌لها ‌المحاذية ‌الفقارة ‌وسط ‌إلى المرأة

لعلامة‌الجانب‌الثاني‌من‌الموضع‌إلى‌موضع‌فإن‌نقص‌الخيط‌من‌الجانب‌الأيمن‌عن‌ا
،‌حيث‌يعرف‌الجنس‌ذكرا‌كان‌آم‌أنثى1فهي‌حامل‌بذكر‌وان‌طال‌فهي‌حامل‌بالأنثى،‌

وإذا‌كان‌المولود‌أنثي‌يقل‌استبشارهم‌بها‌فا‌لأنثى‌لم‌تكن‌‌مصدرا‌للبشرى‌بقدر‌ما‌كنت‌
ولقد‌اقترنت‌ولادة‌الذكور‌بالبشرى‌فعن‌مناد‌بن‌منقوش‌انه‌بشره‌،‌مصدرا‌للحزن‌والعبوس

‌2بان‌يكون‌له‌مولودا‌ذكر‌ويكون‌شأنه‌عظيم‌واستبشر‌بذلك‌وأكرم‌‌الرجالرجل‌المغربي‌
‌التلمساني ‌الشريف ‌الله ‌عبد ‌والد ‌بشر ‌هذا ‌جانب ‌تإلى ‌أمه792) ‌بطن ‌في ‌هو ،‌ه(به

فعن‌أبو‌3.ه‌(وهوا‌الآخر‌بشر‌والده‌به826وأيضا‌‌عبد‌الرحمن‌الشريف‌التلمساني‌)ت‌
‌س ‌التي ‌حبشية ‌بالجارية ‌بشر ‌أنه ‌شعيب ‌فحصلمدين ‌ولدا ‌منها ‌سيرزق ‌وانه ‌إليه ‌تهدى

‌وقال ‌اعتزلها ‌ثم ‌محمد ‌وسماه ‌قربتها‌ذلك ‌ما ‌صالح ‌ولد ‌منها ‌سيكون ‌بأنه ‌بشر ‌ولولا ":
‌الوالدين‌4 ‌وتهنئة ‌المولود ‌استقبال ‌خلال ‌من ‌والأنثى ‌الذكر ‌بين ‌المفاضلة ‌صورة وتظهر

‌لسا ‌لتهنئة ‌فيه ‌انبسط ‌ما ‌أحق ‌أن ‌بمولود ‌يهنئ ‌بسام ‌ابن ‌بقول ‌في‌بقدومه ‌وتشرف ن
‌المنى‌ ‌وطاردته ‌عنانا ‌فلوى ‌واستدعى ‌زمانا ‌فتأبى ‌رجي ‌أمل ‌وبنان ‌بيان ‌معانيه الميادين

‌5.حنينا‌ثم‌طلع‌غير‌مرتقب‌فأسعرهافاتبعها‌حينا‌وغازلته‌الهم‌

                                                           
 52،‌ص1931وجكولان،‌د‌ط،‌باريس،‌‌السقطي،‌أدب‌الحسبة،‌نشر‌ليفي‌بروفنسال1
‌87،‌ص24النويري،‌المصدر‌السابق،‌ج2
‌117‌127ابن‌مريم،‌المصدر‌السابق،‌ص‌ص‌3
 122السابق،‌ص‌الزيات،‌المصدرابن‌4
 ‌292،ص1ابن‌بسام،‌المصدر‌السابق،‌ج5
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إضافة‌إلى‌الفرح‌والسرور‌الذي‌يجترئ‌الأسرة‌كان‌يتلقى‌أهل‌المولود‌الذكر‌الهدايا‌
‌الولاية‌المهدي‌بن‌ ‌يثبت‌عند ‌ما ‌فقد‌اجتمع‌لدى‌أهله‌الهدايا‌522ت‌تومرت‌)وهذا ه(
‌في‌غنى‌والده ‌سببا ‌فكان‌ذلك ‌المهدي‌بن‌تومرت‌‌1الكثيرة ‌ولد وتذكر‌المصادر‌انه‌لما

‌به ‌‌فرحت ‌وقالت ‌وسرت ‌البربري‌أمه ‌"باللسان ‌يا‌‌اتومرت اينو ايسك ايسيوي : "معناها
‌بني ‌يا ‌بك ‌"،فرحتي ‌البربري ‌باللسان ‌تقول ‌صغير ‌وهو ‌ابنها ‌عن ‌سئلت ياكياك وإذا

‌2وعناها‌صار‌فرحا‌وسرورا..تومرت"
للأم‌ويتقدم‌الأهل‌والأصدقاء‌بالتهاني‌خاصة‌الشعراء‌الذي‌‌نجد‌‌الهداياكما‌تقدم‌

‌ ‌دواوينهم ‌‌أشعارافي ‌ت ‌الرصافي) ‌يقول ‌للتهنئة ‌‌572كثيرة ‌في ‌يهنئ ‌الذي ‌إحدىه(
‌المقطوعات‌يقول‌:

 ولدت بمولود المكارم والندى          وتأهب النادي له الموكب
 عنى هزبر اغلببشراك بالطفل الذي هو عندنا        شبل وفي الم

‌3فأهنأ به من طلع ذي اسعد        يزهي بغرته الزمان ويعجب
‌لم‌ ‌إذ ‌خاصة ‌أمل ‌وخيبة ‌بفتور ‌البنت ‌ولادة ‌يستقبلان ‌الزوجين ‌إن ‌نجد ‌ذلك ‌مقابل وفي
تنجب‌ذكرا‌من‌قبل،‌كما‌نجد‌في‌بعض‌الأحيان‌إن‌الرجل‌يلقي‌لوم‌بإنجاب‌الإناث‌بل‌

‌وتقول‌إحدى‌النسوة‌رزقت‌ببنت‌:‌يصل‌بهم‌الأمر‌إلى‌تطليقها‌وهجرها‌
 ماذا علي إن ولدت جارية                  تمشط شعري وتكون فالية
‌خير من ابن عار علانية                   يجر في كل أوان داهية

‌:وتقول‌أخرى‌وقد‌لموها‌لأنها‌أنجبت‌بنتا‌
 مقدامابرا بطلا ز ه تلموني إن لم ألد غلاما                    نجدا

‌وة مه لا تكثر الملامار والحساما                 ع يمارس  الصعدة
                                                           

‌90القطان،‌المصدر‌السابق،‌ص‌ابن1
‌ط2 ‌مكي، ‌علي ‌محمد ‌تح ‌الأصحاب، ‌معرفة ‌في ‌الأنساب ‌كتاب ‌في ‌المقتبس ‌الإسلامي،‌2البيدق، ‌الغرب ‌دار ،

‌90،ص1980
‌46،ص1960،دار‌الثقافة،‌بيروت،‌1البلنسي،‌ديوان،‌جم‌إحسان‌عباس،‌طالرصافي‌3
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 مقاما                     مواتيا مقدما إمامافولا أكن ولدته 
 فإنها تقتنص الضر غاما                 والملك المتوج الهماما

 العقول والأحلاموتأسر 
‌ ‌امرأته ‌أخر ‌عنهاوغضب ‌حمزة‌‌واعتزل ‌ابن ‌يكنى ‌كان ‌ذلك ‌اجل ‌من ‌وجفاها ‌بيت في

‌فقالت:
 ما لأبي حمزة لا يأتينا                 يضل في البيت الذي يلينا

 غضبان أن لا نلد البنين              وإنما نأخذ ما اعطينا
‌‌1وباختيار الله قد رضينا

‌
‌و‌ ‌بالعديد‌من‌الميزات ‌تنجب‌الذكور ‌تلك‌التي ‌تحظى المصادر‌وعلى‌عكس‌ذلك

التاريخية‌تقدم‌لنا‌عن‌المرأة‌التي‌تنجب‌الذكور‌والتي‌تكون‌مصدرا‌للفخر‌إذ‌يقترن‌اسمها‌
‌2.بهم‌فعن‌جدة‌احمد‌بن‌محمد‌بن‌يعقوب‌العجيسي‌أنها‌عرفت‌بأم‌البنين

‌ت ‌من ‌الصورة ‌هذه ‌مثل ‌من‌وان ‌استبشار ‌في ‌تتمثل ‌البنات، ‌عن ‌البنين فضيل
من‌ذكر‌عن‌‌تختلفمن‌خلال‌استقبال‌والتهنئة‌كذلك‌‌أمه‌كذلكالمولود‌وهو‌في‌بطن‌

.أنثى

                                                           
‌423‌424ص‌ص‌‌المصدر‌السابقابن‌الشيخ،‌1
‌45ابن‌مريم،‌المصدر‌السابق،‌ص2
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وعرفت‌بالعنصر‌الفعال‌طول‌الحقب‌،‌حظيت‌المرأة‌بمكانة‌هامة‌في‌الحياة‌العامة
‌التاريخية ‌متميزة، ‌مكانة ‌بذلك ‌وتصدرت ‌وإنما‌، ‌فحسب ‌الاجتماعي ‌الصعيد ‌على ليس

‌الثقافي ‌وحتى ‌والاقتصادي ‌السياسي ‌للصعيد ‌أدوارها ‌اتسعت ‌والعلم‌، ‌والعمل ‌بالقوة تمتع
،‌باعتبار‌العلاقة‌التداولية‌التي‌منحها‌إياها‌المجتمع،‌والأدب‌والشعر،نافست‌بذلك‌الرجل

‌والذكاء‌ ‌بالقوة ‌تمتعت ‌إذا ‌لاسيما ‌تدبير ‌حسن ‌في ‌الرجال ‌نافست ‌المرأة‌التي ‌تلك فكانت
‌المال ‌وكثرة ‌والعزم ‌السياسة، ‌دواليب ‌في ‌تحولت ‌نقطة ‌وشكلت ‌المرأة‌، ‌ ‌تلك ‌ ‌ وكانت

والحكام‌،‌واكتسحت‌القصور‌الأمراء،‌هنالجارية‌التي‌نزعت‌منزلة‌الحرائر‌السامية‌ونافست
‌مشهورات ‌وأصبحن ‌والجمال، ‌والدهاء ‌بالذكاء ‌بالفطنة، ‌عرفن ‌قلوب‌، ‌استمالة واستطعن

ساهم‌في‌بناء‌،‌وكان‌القلم‌النسوي‌حاضرا،‌كذلك‌تميزت‌في‌الأدب‌والعلم،‌الحكام‌والعامة
فرض‌استطاعت‌أن‌تفكيف‌كانت‌صورتها‌باعتبار‌العلاقة‌التداولية‌؟وهل‌،‌النهر‌الأدبي

 ‌‌‌‌نفسها‌من‌خلال‌هذه‌الجوانب‌؟
 :و الحربي أولا: المرأة في بعدها السياسي

غير‌،‌مشاركة‌سياسية‌وإنما‌لها،‌لم‌تكن‌المرأة‌مشاركة‌في‌الحياة‌الاجتماعية‌فقط
‌مشارك ‌وأن‌تهاأن ‌حتى ‌حقيقية ‌موجود ‌هو ‌القول ‌صح ‌أن ‌والحربي ‌السياسي ‌الميدان في

‌والسلبي‌تحاك‌خلف‌الستاركانت‌ ‌الايجابي‌منها ‌‌بشقيها ‌أو‌تداخلاتها إلا‌أن‌‌مؤامراتها
‌.كان‌لها‌دور‌بارز‌في‌هذا‌المجال

 :صورة المرأة في السياسة1-
‌في‌تدبير‌شؤون‌الحكم ‌السياسية‌ومساهمتها لم‌يكن‌،‌وان‌تدخل‌المرأة‌في‌الحياة

المذهب‌الإباضي‌‌نجد‌نساء‌المصادر،ومن‌الأسماء‌تذكرها‌دون‌أخر‌على‌عصرمقتصر‌
‌ ‌فيعامة ‌هؤلاء‌‌والتففه ‌ومن ‌السياسية ‌المشاركة ‌حد ‌بهن ‌بلغت ‌كبير، ‌الحد ‌إلى الدين

‌1يحي‌التي‌وليت‌آمر‌جبل‌نفوسه‌النسوة‌أم
                                                           

1‌ ‌التاريخ، ‌قسم ‌الجزائر، ‌جامعة ‌ماجيستر، ‌رسالة ‌المرابطين، ‌عهد ‌في ‌المغربية ‌المرأة ‌حميدي، ‌2001مليكة
 26،ص2002/
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‌بجيل‌ ‌أختها ‌عن ‌ ‌ ‌الادارسة ‌عصر ‌في ‌الأقصى ‌بالمغرب ‌بفأس ‌المرأة ‌الشأن ‌يقل ولم
‌المناطق‌بين‌أحفادهانفوسة‌فقد‌تولت‌كنزه‌زوج‌إدريس‌ ‌تقسيم وكان‌والدة‌،‌الأول‌مهمة

‌1.حي‌تشجعه‌وتشرف‌على‌الحرب‌بنفسهاإدريس‌بن‌ي
‌الشيعي‌ ‌المذهب ‌نشر ‌في ‌المرأة ‌شاركت ‌المغرب ‌لبلاد ‌الفاطمي ‌الحكم ‌أيام وفي

وقد‌تميزت‌نساء‌الخلفاء‌في‌هذا‌العصر‌بالنفوذ‌الواسع‌حيث‌‌2وحضرت‌مجالس‌الدعوة،
‌3لفاطمي‌المستنصر‌تدخل‌في‌شؤون‌الدولة.كان‌لأم‌الخليفة‌ا

‌:وممن‌اشتهر‌في‌عصر‌الصنهاجين
:الصنهاجي‌التي‌ساهمت‌بشكل‌كبير‌‌الأميرة آم ملال  بنت المنصور بن يوسف

في‌شؤون‌الملك‌إذا‌كانت‌وصية‌على‌أخيها‌المعز‌بن‌باديس‌فحكمت‌افريقية‌إلى‌أن‌بلغ‌
‌.4سن‌الرشد‌

‌ة‌في‌النشاط‌السياسي‌:وبعدوة‌الأندلس‌كذلك‌شاركت‌المرأ‌
‌:‌لعبت‌دورا‌كبيرا‌في‌مجال‌الحياة‌السياسية‌في‌الأندلس‌وذلك‌عن‌طريقسارة القوطية

‌العنصر‌الجديد‌من‌ اختلاط‌الجنس‌العربي‌بالجنس‌الاسباني‌والتي‌نتج‌عنه‌إخراج‌هذا
‌5.المجتمع‌الأندلسي‌والذي‌عرف‌بطبقة‌المولدين

‌  

                                                           
الثقافة‌‌،‌دار3س‌كولان‌ليفي‌بروفينسال،‌ط الأندلس‌والمغرب،تح‌ح‌أخبار،‌البيان‌المغرب‌في‌ابن‌عذاري‌المراكشي1

 211،ص1،ح1983بيروت،‌
النساء والسلطة في بلاد المغرب خلال القرن الثالث والرابع هجري /التاسع والعاشر الميلادي، مقاربة ‌"ة‌مجاني،ببو‌2

 15م،‌ص2000،‌قسم‌التاريخ،‌جامعة‌منتوري،‌قسنطينة،‌ع‌خاص،‌اكتوبر‌"أولية
 456،ص3حسن‌ابراهيم‌حسن،‌تاريخالإسلام‌السياسي‌والديني‌والثقافي‌والاجتماعي،‌دار‌الجيل،‌بيروت،ج3
 73لسان‌الدين‌بن‌خطيب،‌تاريخ‌المغرب‌العربي،‌دار‌مكتبة‌النهضة‌مصرية،‌مصر،‌ص4
 ‌109‌110السابق،‌ص‌ص‌عبد‌الحميد‌شافع،‌المرجع‌5
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عجب‌دورا‌في‌بلاط‌أمراء‌بن‌أمية‌وفي‌قيادة‌‌‌دفة‌:‌وقد‌لعبت‌عجب والحكم الربضي
‌الحكم ‌هشام‌، ‌بن ‌الحكم ‌الأمير ‌عصر ‌في ‌القرطبة ‌نساء ‌شهيرات ‌إحدى ‌تعتبر فهي

‌1.الربضي
في‌عهد‌عبد‌رحمان‌الأوسط‌وقد‌وردتنا‌تفاصيل‌عن‌مؤامرات‌سياسية‌في‌الأندلس‌طروب:

كانت‌تعمل‌على‌إقصاء‌ولاية‌ومحاولة‌هذه‌الأخيرة‌أم‌عبد‌الله‌بن‌عبد‌الرحمان‌الأوسط‌
‌2.العهد‌عن‌محمد‌بن‌عبد‌الرحمان‌وإقامة‌ولدها‌وليا‌للعهد

‌هاما‌على‌دة صبحالسي ‌سياسيا :‌لعبت‌السيدة‌صبح‌زوجة‌الخليفة‌المستنصر‌بالله‌دورا
‌السياسي ‌الحياة ‌ظهورهامسرح ‌بداية ‌كانت ‌الأندلسية ‌الحكم‌ة ‌عهد ‌أوائل ‌قرطبة في

‌3.كلمتها‌العليا‌في‌تعيين‌الوزراء‌ورجال‌الدولةالمستنصر‌وكانت‌
‌.وفي‌عصر‌المرابطين‌ساهمت‌المرأة‌المرابطية‌بذكائها‌ونصحها

‌حيث‌زينب النفزاوية ‌تاشفين ‌ابن ‌حكم ‌استقام ‌بها ‌وحزم، ‌رأي ‌ذات ‌جميلة ‌كانت ‌التي :
وذ‌نف‌قتال،‌ويتجلىأشارت‌عليه‌بتدبير‌تنازل‌به‌الأمير‌أبو‌بكر‌بن‌عمر‌عن‌الملك‌دون‌

‌ ‌إلى ‌وردهم ‌القضاة ‌عز ‌على ‌قدرتها ‌في ‌أيضا ‌نفزاوية ‌بسياستها‌‌مناصبهمزينب وكانت
‌4وحكمتها‌وأموالها‌التي‌بذلتها‌لتدعيم‌الحكم‌نموذجا‌مشرفا‌عن‌المرأة‌الحرة

‌زوجةقمرالجارية  :‌‌ ‌تاشفين ‌بن ‌يوسف ‌بن ‌في‌‌(ه540-ه‌500)علي ‌برزت وقد
وكان‌من‌،السياسة‌والأدب‌وكانت‌جميلة‌ذكية‌استطاعت‌أن‌تقضي‌على‌كل‌منافسة‌لها‌

نفوذها‌إن‌أقنعت‌أمير‌المسلمين‌علي‌بن‌يوسف‌ابن‌تاشفين‌بجعل‌ولاية‌العهد‌لابنها‌سير‌
‌5بدل‌تاشفين‌بن‌علي‌رغم‌صغر‌سنه‌

                                                           
 111،‌ص‌السابق‌المرجععبد‌الحميد‌شافع‌،1
 27محمد‌صبحي،‌المرجع‌السابق،‌ص2
 117عبد‌الحميد‌الشافع،‌المرجع‌السابق،‌ص‌3
 28محمد‌صبحي،‌المرجع‌السابق،‌ص4
 29المرجع‌نفسه،‌ص‌‌5
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‌‌الأميرة مريم بنت إبراهيم بن تفلويت: ‌الأصحاب ‌مقصد ‌إذوكانت قصدها‌‌الحاجة،
‌الأمير‌أبي‌الطاهر‌ بأجمل‌وجه‌‌تميم،‌فقابلتهالشاعر‌ابن‌خفاجة‌لتتشفع‌له‌عند‌زوجها

‌1بأصلها‌وجودها‌البر،‌فأشادها
‌تأثير‌كبير‌على‌‌اشبيلية،‌التيزوجة‌المعتمد‌ابن‌عباد‌حاكم‌‌اعتماد الرميكية: كان‌لها

‌العامة‌‌حياته،‌وكان ‌دور‌بارز‌في‌الحياة فهي‌تعد‌مثالا‌لما‌وصلت‌إليه‌،‌ةالإشبيليلها
المعتمد‌بقتل‌وزيره‌‌أمرتومن‌تأثيرها‌كذلك‌في‌الجانب‌السياسي‌2.المرأة‌من‌نفوذ‌وسلطة

‌3ه‌بسبب‌هجائه‌لها‌477ابن‌عمار
أن‌دولة‌الموحدين‌سلمت‌من‌تدخل‌النساء‌سواء‌في‌طور‌تأسيس‌أو‌الازدهار‌ومر‌‌‌‌‌‌

‌الم ‌اتجاه ‌الموحدين ‌تشد ‌إلى ‌مذلك ‌و‌رأة، ‌الاختلاط ‌في ‌تومرت ‌ابن ‌موقف ‌في‌ثل الحرية
‌.أما‌طور‌الضعف‌والانحلال‌4،بداية‌أمرهم

‌  

                                                           
 49والأندلس‌في‌عصر‌المرابطين،‌ص‌إبراهيم‌القدري‌بوتشيش،‌المغرب1
 ‌211‌212،‌ص4المقري،‌المصدر‌السابق،‌ج2
،‌1988دار‌الغرب‌الإسلامي،‌بيروت،‌‌،الموحدينعصمت‌عبد‌اللطيف‌دندش،‌الأندلس‌في‌نهاية‌المرابطين‌ومستهل‌3

 317ص‌
‌،‌ص2008-2007الجزائر،‌،‌جامعةالدكتوراه‌،‌رسالة‌الإسلاميكور،‌إسهام‌المرأة‌في‌حضارة‌الغرب‌نبيلة‌عبد‌الش‌4
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‌تدخل ‌سجلت ‌حبابةلحبابة الرومية‌فقد ‌تدخل ‌كان ‌إنقاذ‌‌،وقد ‌في ‌موفقا ‌تدخلا الرومية
‌1.والوقوع‌في‌منعرج‌الفتن‌الداخلية،‌الدولة‌من‌المطامع‌والأخطار‌الخارجية

‌وزيجات‌ ‌الأمراء ‌أمهات ‌أن ‌الزيانية ‌وخاصة ‌التاريخية ‌المصادر ‌ذكرته ‌مما ويستفاد
‌السلاطين‌كان‌لهن‌دور‌فعال‌في‌تثبيت‌وترسيخ‌الحكم‌من‌بينهم‌

يغمراسن‌بن‌زيان‌أما‌المع‌النساء‌الزيانيات‌اللواتي‌كان‌لهن‌دورا‌فرديا‌زوجة‌الأخ‌‌‌
في‌مرحلة‌تعرضت‌لها‌تلمسان‌للغزو‌الحفصي‌هي‌أم‌السلطان‌يغمراسن‌ولوجدها‌بالقرب‌
من‌السلطة‌مهد‌لها‌دورا‌مهما‌في‌الدولة‌الزيانية،‌وقد‌استطاعت‌هذه‌الأميرة‌التي‌تدعى‌

صة‌لإظهار‌مواهبها‌وفرض‌إرادتها‌‌فضلا‌عن‌التدخل‌سوط‌النساء‌وقد‌أتيحت‌لها‌الفر‌
كما‌تمكنت‌من‌،‌التي‌تقوم‌بدور‌الوسيط‌مع‌الدولة‌الحفصية،‌في‌شؤون‌السياسة‌والحكم

من‌أجل‌مناصرة‌ابنها‌وفلذة‌كبدها‌ليتربع‌على‌عرش‌البلاد‌2توقيع‌معاهدة‌مع‌الحفصين
‌3.اسن‌أكثر‌من‌ثلاثين‌سنةأطول‌مدة‌ممكنة‌فأطال‌الله‌في‌عمره‌إذ‌حكم‌السلطان‌يغمر‌

وقد‌خلد‌تاريخ‌عائشة‌الحرة‌بأنها‌تخلت‌،‌:اقترن‌اسمها‌بسقوط‌دولة‌غرناطة‌عائشة الحرة
‌الحجاج‌ ‌وأبو ‌ ‌محمد ‌الله ‌عبد ‌أبو ‌هما ‌بولدين ‌رزقت ‌الروح، ‌سمو ‌مع ‌قوية بشخصية

في‌حين‌كان‌زوجها‌أبو‌الحسن‌كثير‌التسري،‌أعجب‌بجارية‌نصرانية‌تدعى‌ثريا‌،‌يوسف
‌ا ‌ثم ‌تزوجها ‌إدارته ‌على ‌اقتسمت‌‌متأسلستولت ‌الأولى، ‌المنزلة ‌فاحتلت ‌اسمها وغيرت

‌بإقصاء‌ ‌زوجها ‌إقناع ‌بهما ‌استطاعت ‌ودهائها ‌طموحها ‌لكن ‌عائشة، ‌مع ‌الحمراء قصر
‌قمارش ‌برج ‌في ‌ولديها ‌مع ‌وزجها ‌ ‌لهذا‌‌عائشة ‌حتمية ‌وكالنتيجة ‌الحمراء ‌أبراج امنع

الصراع‌على‌ولاية‌العهد‌في‌قصر‌الحمراء‌بيت‌الحرة‌وجارية‌أم‌الولد‌انقسم‌المجتمع‌في‌
مملكة‌غرناطة‌الصغيرة‌إلى‌فريقين‌وكانت‌عائشة‌وابنها‌متحصنين‌في‌منطقة‌وادي‌أش‌

‌ ‌لم ‌عائشة ‌فان ‌المنطقة ‌هذه ‌على ‌المفروض ‌الحصار ‌ورغم ‌واقعا‌وأعمالها ‌إلى تستسلم
                                                           

 360ابن‌عذاري،‌المصدر‌السابق،‌ص1
ابن‌خلدون،‌العبر‌وديوان‌المبتدأ‌والخبر‌في‌أيام‌العرب‌والعجم‌والبربر‌ومن‌عاصرهم‌من‌ذوي‌السلطان‌الأكبر،دار‌‌2

 166،‌ص7،‌ج1981والنشر،‌بيروت،‌‌اللبناني‌للطباعةالكتاب‌
 111نبيلة‌عبد‌الشكور،‌المرجع‌السابق،‌ص3
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وسعت‌بكل‌متسنى‌لها‌من‌إمكانيات‌إلى‌خلاص‌من‌المأزق‌السياسي‌الخضر‌وتمكنت‌
وبفضل‌جرأة‌وشجاعة‌عائشة‌الحرة‌جلس‌الأمير‌أبو‌عبد‌،‌من‌الهرب‌من‌قصر‌الحمراء

‌عام‌ ‌مقاومة‌تحل‌شخصية‌887الله‌محمد‌على‌عرش‌غرناطة‌في‌مكان‌أبيها ه‌وبهذه
‌1.ط‌غرناطة‌مكانة‌بارزةعائشة‌حرة‌في‌مجريات‌سقو‌

ومجمل‌القول‌عن‌مشاركة‌المرأة‌في‌السياسة‌وحكم‌الدولة‌تميزت‌المرأة‌بالشجاعة‌‌‌
والإقدام‌والعرض‌منها،‌المحافظة‌على‌مكانتها‌ومكانة‌أولادها‌‌في‌الحكم‌ومن‌خلال‌ذلك‌

‌ساهمت‌‌ ‌وكذلك ‌دول ‌نهضت ‌يدها ‌فعلى ‌الحريم ‌باقي ‌على ‌والارتقاء ‌السيطرة ‌لها يتسنى
‌.في‌إسقاط‌الدولة‌كما‌أشار‌إلى‌ذلك‌بعض‌المؤرخين

‌  

                                                           
‌‌مليكة1 ‌)من ‌غرناطة ‌سقوط ‌إلى ‌الفتح ‌من ‌الأندلسية ‌للمرأة ‌الحضارية ‌الإسهامات -م711ه/897-ه92حميدي،

 ‌134‌135م،‌ص‌ص‌2014-2،2013م(،رسالة‌دكتوراه،‌جامعة‌الجزائر‌1492
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‌:صورة المرأة في الحرب-3
‌ا ‌في ‌الرجل ‌أخيها ‌مع ‌فعالة ‌مشاركة ‌للمرأة ‌والضراءكان ‌لسراء ‌السلم‌، وفي

،‌،ومن‌النساء‌من‌حملن‌السلاح‌وقتلن‌قتال‌الأبطال‌حتى‌وقعن‌في‌ساحة‌الوغيوالحرب
ومنهن‌من‌ساهمت‌،‌هوان‌الغربة‌والذل‌والأسرومنهن‌من‌انتهى‌مصيرها‌بالأسر‌فذاقت‌

‌.مواجهة‌الحياة‌أم‌الموت،‌له‌في‌أشد‌الظروف‌مؤازرةبالنصح‌والتوجه‌للزوج‌والابن‌
وهذا‌نستدل‌عليه‌من‌خلال‌ماورد‌من‌إشارات‌،‌العسكرية‌الأعمالبرزت‌المرأة‌في‌

‌تاريخية ‌بالشجاعة، ‌اشتهرت ‌النساء ‌عن ‌تحدثت ،‌ ‌الحرب ‌في ‌شاركن ‌فعالة‌فقد مشاركة
لرجال‌رك‌بثياب‌ااحيث‌تدربت‌على‌الضرب‌والطعن‌وأعمال‌الفروسية‌وشاركت‌في‌المع

 فانو بنت الوزير عمر بن ينتانوتطالعن‌في‌هذا‌المجال‌1،ويقاتلن‌على‌طريقة‌الفرسان
لمدينة‌مراكش‌بعد‌حصار‌‌لهماحتلاأثناء‌،‌ه541:‌التي‌قاومت‌الموحدين‌سنة‌المربطي

‌ول ‌الحجر ‌قصر ‌عند ‌تحاربهم ‌فكانت ‌أشهر، ‌تسعة ‌تلك‌دام ‌استشهدت ‌حتى ‌يدخلوا م
‌شجاعالفتاة ‌فارس ‌رجل ‌هيئة ‌وهي ‌الموحدين ‌تقاتل ‌اليوم ‌ذلك ‌في ‌،وكانت وتعجب‌،

دخل‌،‌الموحدين‌بقاتلها‌ومن‌شدة‌ما‌أعطاها‌الله‌من‌شجاعة‌وهي‌بكر‌فلما‌ماتت‌حينئذ
،وكانت‌المفاجأة‌في‌جانب‌الموحدين‌عندما‌علموا‌2ولم‌يعرفوا‌أنها‌امرأة‌‌الموحدين‌القصر

‌.مرأة‌شابةالبأن‌الفارس‌الشجاع‌هي‌
‌في‌النشاط‌الحربي ‌بارزا ‌لقد‌أسهمت‌المرأة‌الزيانية‌إسهاما وخلال‌المعارك‌التي‌،

‌تشجيعهمو‌فكن‌النساء‌يقفن‌وراء‌المتحاربين‌لحثهم‌،‌والزيانية‌دارت‌بين‌الدولتين‌المرينية
ما‌يفهم‌إن‌وجود‌النساء‌في‌المعارك‌ليس‌كمقاتلات‌وإنما‌لتحريض‌ورفع‌‌وهذا‌،القتالعلى‌

‌قوله ‌في ‌النميري ‌يؤكده ‌ما ‌وهذا ‌المقاتلة ‌في‌:عزائم ‌شاركت ‌المغربية ‌المرأة ساحة‌‌إن
‌الحرب ‌الألحان، ‌أعذب ‌الأعماقوتغني ‌إلى ‌النافذة ‌الأصوات ‌أرق ‌،وتصدر وإذابة‌،

                                                           
 50إبراهيم‌القادري‌بوتشيش،‌الأندلس‌والمغرب‌في‌عصر‌المرابطين،‌ص‌1
 93البيدق،‌المصدر‌السابق،‌2
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وبعث‌روح‌الكفاح‌والانتصار‌على‌العدو‌أينما‌،‌وإيقاظ‌الغرائز،‌وترقيق‌الحواسالعواطف‌
‌1كان‌

لما‌ثار‌المولدون‌وفي‌عهد‌الأمير‌عبد‌الرحمان‌بن‌حكم‌بنهشام‌‌جملة بنت عبد الجبار:
وهي‌تعرف‌‌2شارك‌فيها‌النساء‌ومن‌اللائي‌اشتهرت‌في‌ثورة‌ماردة‌جملة‌بنت‌عبد‌الحبار

‌ ‌والشجاعة ‌البارعة ‌بالفروسية ‌عرفت ‌التي ‌العذراء ‌ومبارزة‌بجميلة ‌والنجدة النادرة
،ومن‌الجانب‌الحسي‌اشتهرت‌بروعة‌جمالها‌في‌جميع‌أنحاء‌الأندلس‌وقتئذ‌وربما‌الفرسان

‌خلقها ‌وجمال ‌حسن ‌من ‌جميلة ‌اسمها ‌اشتق ‌باجة‌، ‌أهل ‌على ‌محمود ‌أخوها ‌يتغلب ولم
‌3.شديدا‌إلا‌بمعاونته‌أخته‌جميلة‌التي‌قادت‌النساء‌ماردة‌في‌معركةالذين‌قاتلوه‌قتالا‌

لما‌قامت‌بثورة‌على‌محمد‌بن‌إدريس‌والتي‌تميزت‌بالعنف‌تبنت‌‌أم محمد بن إدريس:
وتشرف‌على‌الحرب‌بنفسها‌،‌التي‌كانت‌تشد‌من‌أزره‌وتقوى‌،‌ثباتا‌شديداً‌بفضل‌والدته

‌رأى‌الب ‌فلما ‌عن‌إدريس‌بن‌وتحسن‌إلى‌من‌ابلي‌من‌فيها ربر‌شدة‌عزمه‌وثباته‌انحلوا
ولا‌عن‌الخطط‌،‌ولم‌يعثر‌على‌أسم‌هذه‌المرأة‌التي‌أشادت‌المصادر‌بدورها‌الفعال،‌يحيى

‌4الحربية‌التي‌أفادت‌بها‌أبنها‌
‌الحربي ‌الميدان ‌في ‌كبير ‌تأثير ‌النسوي ‌العنصر ‌إن ‌لاحظناه ‌ومما ‌عاشت‌، لقد

‌المرأة‌ويلات‌الحرب‌والأسر ‌ت، ‌الرجل‌في‌دفاع‌عن‌أرضه‌ولكن‌لم قف‌بلساعدت‌آخها
‌بوسعي‌وأمثلةوذويه،و‌ ‌كان ‌لو ‌والهول ‌الأخطار ‌مجابهة ‌في ‌كثيرة ‌ ‌الحرب ‌في ‌النساء

 .لذكرتهم‌ولكن‌الحديث‌يطول‌فيهم
  

                                                           
‌النم1 ‌الحاج ‌ابن‌ابن ‌محمد ‌اع ‌والزاب، ‌القسنطينة ‌إلى ‌السعيدة ‌حركة ‌في ‌الآداب ‌قداح ‌وإضافة ‌العباب ‌فيض يري،

 114‌115ص‌ ،‌ص1990دار‌الغرب‌الإسلامي،‌بيروت،‌1شقرون،‌ط
 112ابن‌قوطية،‌المصدر‌السابق،‌ص2
 136مليكة‌حميدي،‌المرجع‌السابق،‌ص‌3
 ‌207،ص‌2ابن‌حزم‌الأندلسي،‌رسائله‌نقطة‌العروس،‌ج4
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‌:صورة المرأة الجارية -ثانيا 
‌ ‌الغرب ‌بلاد ‌التسري‌‌الإسلاميعرفت ‌والجواري‌‌الإماءب‌ظاهرة ،‌ ‌باقي ‌الأقطارمثل

فقد‌سلمت‌منهن‌تلك‌‌،حياة‌ضنك‌والعبيد‌واوان‌كان‌وضع‌المرأة‌‌الجارية‌تعيش‌الإسلامية
‌ ‌من ‌الزواج ‌ ‌حظ ‌لهن ‌كن ‌الأحراراللواتي ‌لنفسها، ‌رفيعة‌فحضيت ‌مكانة ،‌ ‌أكثروكانت

‌.نشاطا‌وتوفقا
 : صورة الجارية-1

وان‌لفظة‌،‌1ويقصد‌بالجواري‌أو‌الإماء‌‌النساء‌المملوكات‌اللواتي‌بعن‌بيع‌العبيد‌‌
‌وسخرت‌لتسلية‌أمرائها‌وسداتها‌وخدمتهم ،‌جارية‌مرتبطة‌بكون‌الجارية‌أنثى‌فقد‌حريتها
‌المسلمون‌ ‌خاضها ‌الحروب‌والمعارك‌التي ‌لكثرة ‌كثرت‌الجواري‌في‌المجتمع‌نتيجة ،‌لقد

‌2،وغيرها‌أوروبالرقيق‌الذي‌كانوا‌يأتون‌بها‌من‌أماكن‌شتى‌في‌وكذلك‌عن‌طريق‌تجارة‌ا
‌أنالسهل‌حيث‌يذكر‌لنا‌السقطي‌في‌آداب‌الحسبة‌‌بالأمرشراء‌الجارية‌ليس‌‌‌أنوغير‌

‌لكتابة‌عقد‌جارية ‌استدعاه ‌‌أيأنها،‌شخصا ‌‌وأنهاليست‌امرأة‌حرة وذلك‌‌لأحدليست‌ملكا
:كانت‌ويقول‌احمد‌أمين‌3،الثقةعند‌رجل‌من‌‌أوعن‌طريق‌الثقة‌من‌النساء‌يتفقن‌عليها‌

‌الفاتحين ‌على ‌تتوزع ‌الأنواع ‌المختلفة ‌الجواري ‌هذه ‌النخاسين، ‌أسواق ‌في ‌وتباع وتهدى‌،
‌اللطيفة ‌الطرف ‌تهدى ‌كما ‌المال، ‌يمنح ‌كما ‌وتمنح ‌المختلفة‌، ‌الأمم ‌من ‌الحرائر وكانت

‌ ‌غير ‌من ‌جنسهاتتزوج ‌عديدا، ‌نسلا ‌ينسلن ‌هؤلاء ‌وكان ‌نسل‌، ‌من ‌أكثر ‌نسلهن وكان
ناس‌بالاختلاط‌بل‌كان‌ولع‌ال،‌لقلة‌عدد‌العربيات‌إذا‌نسبت‌لغيرهن،‌العربيات‌الخالصات
فالجمال‌في‌كثير‌من‌نساء‌،‌اشد‌وميلهم‌إلى‌الإماء‌أكثر‌من‌الحرائربغير‌العرب‌أقوى‌و‌

                                                           
 ‌184عبد‌الحميد‌شافع،‌المرجع‌السابق،‌ص‌‌1
2‌ ‌في‌العصر‌الأموي ‌الأندلسي ‌المجتمع ‌دويدار، ‌يوسف ‌العربية،‌1م،ط1030-755ه/422-138حسين ‌اللغة ،كلية

 299،ص1994
 48السقطي،‌‌المصدر‌السابق،‌ص3
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قد‌صقلتهن‌الحضارة‌وجلاهن‌النعيم،‌هذا‌إلى‌ما‌‌،الحسن‌أتم،‌و‌هذه‌الأمم‌المفتوحة‌أوفر
‌1.حبتهن‌به‌وبطبيعة‌الإقليم‌من‌بياض‌البشرة‌و‌صفرة‌الشعر‌وزرقة‌العيون‌ونحو‌ذلك

والجواري‌اختلفن‌من‌منطقة‌إلى‌أخرى،‌بحيث‌نجد‌في‌عدوة‌المغرب‌استقدم‌بني‌الأغلب‌
‌الفاطميون‌فقد‌جلبت‌إليهم‌الجواري‌من‌كل‌قطر‌،‌الجواري‌الفارسيات ،وقد‌تكاثرت‌2أما

واستقدامها‌من‌،‌الجواري‌‌والإماء‌النصرانيات‌في‌قصور‌الصنهاجي ن‌بالقيروان‌والمهدية
،كما‌اتخذ‌الأندلسيون‌جواريهم‌من‌السبايا‌3ومالطة‌،‌جزائر‌البحر‌الروم‌كصقلية‌وسردينيا

كما‌اشتروا‌،‌والبربريات‌والحبشيات‌منذ‌تأسيس‌الإمارة‌وأدخلوا‌الجواري‌المشرقيات،‌الحرب
،‌وهناك‌من‌دخلت‌إلى‌الأندلس‌على‌سبيل‌الإهداء،‌عددا‌كبيرة‌منهن‌من‌الدولة‌المجاورة

‌في‌ ‌لبيعهن ‌النساء ‌ويسبون ‌الأسود ‌البحر ‌شواطئ ‌يغزون ‌البيزنطيون ار ‌الت ج  ‌كان وكما
،وقد‌يكتفي‌أبناء‌الطبقة‌الوسطى‌4الأندلس‌بوصفها‌أكثر‌الأسواق‌رواجا‌في‌ذلك‌العصر

‌لم‌يعرف‌،‌بجارية‌واحدة‌أم‌اثنين على‌‌النقيض‌من‌القصور‌وبيوت‌الأغنياء‌التي‌ربما
‌فيها ‌الجواري ‌عدد ‌أصحابها ‌لكثرتهن، ‌بعضهن ‌وجوه ‌يروا ‌ولم ‌على‌، ‌الإقبال ‌ظاهرة وان

ال‌بعاملين‌وارتباط‌هذا‌الإقب،‌اقتناء‌الجواري‌من‌طرف‌الخاصة‌والعامة‌على‌حد‌السواء
‌يتوافق‌ومستوى‌ثرائهم‌من‌جهة‌أخرى‌،‌هما‌‌الحاجة‌إلى‌خدمتهم حيث‌،‌ومن‌جهة‌وما

ونجد‌نموذج‌عن‌،‌أضحى‌اقترانهن‌أحد‌مظاهر‌الغنى‌والترف‌ودليل‌رمزي‌على‌السلطة
‌ذلك‌ ‌في ‌اتلف ‌حتى ‌الجواري ‌شراء ‌على ‌دؤوبا ‌كان ‌الذي ‌المحدث ‌عامر ‌أبي ‌عند ذلك

‌ ‌عددا ‌إذا‌5عظيماعشرات‌ألوف‌الدنانير ‌خاصة ‌من‌شك‌أن‌أثمانهن‌كانت‌مرتفعة ،وما
فقد‌دفع‌هذيل‌بن‌رزين‌صاحب‌،‌أحسنت‌الجارية‌فنونا‌متنوعة‌من‌علم‌وخط‌وشعر‌وغناء

                                                           
 18،‌ص1ج‌،2005،‌بيروت،‌محمد‌أمين،‌ضحى‌الإسلام،‌دار‌الفكر1
 ‌62‌63ص‌‌،‌ص3ج‌1982،‌دار‌الرائد‌العربي،‌بيروت‌،2طعبد‌الله‌عفيفي،‌المرأة‌العربية‌في‌جاهليتها‌وإسلامها،‌‌2
 274إبراهيم‌قادة،‌المرجع‌السابق،‌ص‌3
 45،ص‌1978،مطبعة‌جامعة‌حلب،‌سوريا،‌3عمر‌الدقاق،‌ملامح‌الشعر‌الأندلسي،‌ط4
 1‌،199،‌رسئله،جالأندلسيابن‌حزم‌5
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السهلة‌ثلاثة‌ألاف‌دينار‌في‌جارية‌كانت‌واحدة‌القيان‌في‌وقتها‌من‌حيث‌الجمال‌وطيب‌
‌1.والغناء‌وجودة‌الكتابة‌والمعرفة‌بالعلوم

‌الجواري‌ ‌أخبارهن‌تأتي‌في‌سياق‌الحديث‌عن‌‌أما ‌فمعظم ‌بالشهرة اللواتي‌حظين
لكن‌اللافت‌للن ظر‌أن‌الكثير‌من‌المؤرخين‌يتحدثون‌،‌الخلفاء‌والملوك‌وأصحاب‌البيوتات

ني ة،‌عنهم‌باحترام‌كبير ،‌وأم‌الملوك،‌مثل‌السيدة‌والسلطانة،‌ويخلعون‌عليهن‌الألقاب‌الس 
،وقد‌أحب‌الخلفاء‌المهدين‌والأئمة‌الراشدين‌كثير‌منهم‌2وأم‌الولد‌وكانت‌يحظين‌باحترام‌

عبد‌الرحمان‌بن‌بمعاوية"‌لدعجاء‌"،وعبد‌الرحمن‌بن‌الحكم‌وشغفه‌بطروب‌أم‌،‌بأندلسينا
ومحمد‌بن‌عبد‌الرحمن‌وأمره‌مع‌"غزلان"أم‌بنيه‌عثمان‌،‌عبد‌الله‌ابنه‌أشهر‌من‌الشمس

نه‌"بصبح‌البشكنسية‌"‌أم‌هشام‌‌والتي‌والحكم‌المستنصر‌وافتنا،‌والقاسم‌والمطرف‌معلوم
أما‌الحضوة‌فكانت‌لجاريته‌،‌،والمعتمد‌فقد‌اشتهر‌بإعجابه‌بالجواري‌3لقبت‌بالسيدة‌صبح‌

"اعتماد‌الرميكية‌"‌والتي‌عرفت‌بالسيدة‌الكبرى،التي‌لقيها‌تغسل‌على‌النهر‌فأجازته‌عندما‌
،كما‌كان‌4إلى‌القصر‌‌معه‌واصطحابهاعجز‌ابن‌عمار‌عن‌ذلك‌فأعجب‌بجمالها‌وعقلها‌

فذهب‌يوما‌،‌وملكهن‌أمره،‌الحكم‌الربضي‌شغوفا‌بخمس‌جواري‌عنده‌قد‌اختصهن‌لنفسه
‌للدخول‌عليهن‌فاعرض‌عنه‌وكان‌لا‌يصبر‌عنهن‌فقال‌:

 قصب من البان ماست فوق كثبان        اعرضن عني وقد أزمعن هجراني
 الهجران حتى خلا منهن هيمانيناشدتهن بحقي فاعتزمن  على               

 ملكنني ملك من ذلت عزيمته                للحب ذل أسير موثق عاني
‌من لي بمقتصبات الروح من بدني          غصبنني في الهوى عزي وسلطاني

‌ولما‌عدن‌عليه‌بالوصال‌قال‌:
 نلت كل الوصال بعد البعاد        فكأني ملكت كل العباد

                                                           
 320،ص1المصدر‌السابق،‌ج‌،ابن‌بسام‌1

 حسين‌يوسف‌دويدار،‌المرجع‌السابق،‌ص‌3202
 21،‌ص1ابن‌حزم،‌رسائله،‌ج3
 211،‌ص4المقري،‌المصدر‌السابق،‌ج4
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‌‌‌1وتناهى السرور إذا نلت ما لم      يفن فيهن تكاثف الأجناد
،‌ويروى‌أن‌كان‌للخليفة‌عبد‌الرحمان‌الناصر‌جارية‌تسمى‌الزهراء‌كان‌شغوفا‌بها

‌2.وبلغ‌من‌شدة‌حبه‌لها‌أن‌بنى‌لها‌مدينة‌سماها‌باسمها‌عندما‌طلبت‌منه‌ذلك
‌ج ‌التي‌أخذت‌بمجامع‌قلبه‌وتخلل‌حبها وعشق‌ابن‌‌3ميع‌أعضائه،وأحب‌الرمادي‌خلوة

‌ثيابه ‌يتجرد ‌لا ‌أشهر ‌سبعة ‌موتها ‌بعد ‌أقام ‌الله ‌توفاها ‌ولما ‌نُعم، ‌جاريته ‌حزم ‌تفتر‌، ولا
‌4دمعته‌وقال‌انه‌ما‌نسيها‌أبدا.

فقد‌ضمت‌مقبرة‌الربض‌،‌كما‌دفنت‌بعض‌الجواري‌في‌المقابر‌المخصصة‌للنخبة
‌الرحمان ‌عبد ‌بن ‌محمد ‌جارية ‌عقار ‌قبر ،‌ ‌له ‌أخرى ‌كوثروجارية ‌أو ‌كريمة ،‌لعلها

والإعجاب‌بالجواري‌وعشقهن‌لم‌يقتصر‌على‌الخلفاء‌والأمراء‌والخاصة‌والفقهاء‌والشعراء‌
‌الجواري‌ ‌بعضهم ‌ملك ‌الذي ‌العامة ‌قلوب ‌إلى ‌ليصل ‌امتد ‌لكنه ‌و ‌كان‌‌وهاهو، الطارفي

‌ويصف‌إحداهن‌بقوله‌:،‌يعجب‌بالجواري‌
 يا رب جارية يصبو الحليم لها         قنصتها بسواد الشعر من كثب

‌‌5يسعى بشاكلة من لون وجنتها      كأنما فاجأتها عين مرتقب
وهو‌يصف‌حسن‌هذه‌الجارية‌حتى‌إن‌الحليم‌المتمالك‌نفسه‌وشهوته‌يصبو‌إليها‌

‌ويلح‌على‌طلابها‌
‌ت ‌التي ‌الحرية ‌إلى ‌نشير ‌أن ‌المقام ‌هذا ‌في ‌يفوتنا ‌وحرية‌ولا ‌الجواري ‌بها متعت

‌في‌جامع‌ ‌:انه‌كان‌للمنذر‌بن‌سعيد‌صاحب‌الصلاة ‌يرويه‌ابن‌حزم ‌ما التصرف‌وهذا
وقد‌كان‌أن‌،‌قرطبة‌جارية‌يحبها‌حباً‌شديدا‌فعرض‌عليها‌ذات‌يوم‌أن‌يعتقها‌ويتزوجها

                                                           
 57،ص1ابن‌الآبار،‌الحلة‌السيراء،ج‌1
 523،‌ص1المقري،‌المصدر‌السابق،‌ج2

 ابن‌حزم‌ـ،‌رسائله،‌ج1،‌ص1213
 225،ص‌1المرجع‌نفسه،‌ج‌4
 168ابن‌رشيق‌القيرواني،‌أنموذج‌الزمان،‌ص‌5
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‌فلم‌ترضى‌به ‌وطلب‌خطبتها ‌اعتقها ومن‌حرية‌الجواري‌استطعن‌الولوج‌إلى‌مجالس‌1،
‌امتلكنه‌من‌حذق‌الرجال‌ ‌لما ‌وطربا ‌أنسا ‌المغنيات‌اللواتي‌أضفن‌على‌مجالسهم لاسيما

‌العود ‌على ‌والعزف ‌الغناء ‌الملوك‌،‌في ‌أكابر ‌بعض ‌ضم ‌مجلس ‌حزم ‌ابن ‌لنا ويصف
‌2،‌وأركان‌الدولة‌وانتهى‌في‌الغناء‌إلى‌إحدى‌الجواري‌التي‌سوت‌عودها‌واندفعت‌تغني

‌ ‌للتجريح ‌تعرضت ‌من ‌الجواري ‌من ‌ساءةوإوهناك ‌الرميكية، ‌إلى ‌نظرته ‌عمار ‌ابن ،‌نجد
‌ ‌النسب‌لئيمةبأنها ‌العربية‌، ‌العائلات ‌بنات ‌من ‌كغيرها ‌الخالص ‌العربي ‌بنسب ‌تتمتع لا

‌فقال‌مخاطب‌المعتمد‌:
 تخيرتها من بنات هجان      رميكية ما تساوي عقالا

 فجاءت بكل قصير العذار      لئيم النجارين عما وخالا
‌‌3قصار القدود ولكنهم       أقاموا عليها فروناً طوالا

‌دواليب‌ ‌في ‌المؤثر ‌دورهن ‌ذلك ‌على ‌زيادة ‌المجتمع، ‌في ‌مهم ‌دورا ‌شكلت وبقد
ولقد‌كان‌الجواري‌سبب‌في‌شعور‌النساء‌الحرائر‌‌بالخطر‌والغيرة‌منهن‌،‌السياسة‌والحكم

ي‌حزن‌الاحترام‌والتكريم‌كن‌من‌وأن‌الجواري‌اللوات،‌لأنهن‌‌يملكن‌الجمال‌والعلم‌والدهاء
‌عن‌ ‌رغما ‌شأنهن ‌من ‌رفعوا ‌أسيادهن ‌الآن ‌المنزلة ‌بهذه ‌حظين ‌وربما ‌الخلفاء محظيات

‌المجتمع‌والناس.
‌  

                                                           
 157،‌ص1ابن‌حزم،‌رسائله،‌ج1
2‌ ‌ت ‌الأندلسي ‌حزم ‌لابن ‌والآلاف ‌الألفة ‌في ‌الحمامة ‌طوق ‌كتاب ‌خلال ‌من ‌المرأة ‌صورة ‌رقية، ‌خيرة ه‌456بن
 244،ص2014/2015،جوان،‌6و‌‌5للدراسات‌الاجتماعية‌والتاريخية،‌ع‌م،‌جامعة‌المعسكر،‌الناصرية‌1064/
 213،ص‌4المقري،‌المصدر‌السابق،‌ج3
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 : واري جصورة عن أنواع ال -2
‌أجناسهن‌ ‌بتعدد ‌خبرة ‌أفراده ‌لدى ‌افرز ‌عليهن ‌والإقبال ‌المجتمع ‌في ‌كثرتهن ‌أن ويبدوا

،‌والرومية‌لحيطة‌المال‌والخزانة،‌فكانت‌الخادم‌البربرية‌للذة،‌ونوعية‌العمل‌المنوط‌بهن
‌الولد ‌لإنجاب ‌والتركية ‌للرضاع، ‌والزنجية ‌للغناء، ‌والمكية ‌للشكل، ‌والمدنية والعراقية‌،

‌1.للطرب
‌وضيفتها:حسب‌‌أنواعوكانت‌الجواري‌

‌‌جواري اللذة 2-1 ‌لتسلية ‌يستخدمن ‌الجواري ‌وهن ‌‌أسيادهن: ‌ ‌إعدادهن ‌تم لفراش‌كما
وكن‌يتمتعن‌بثقافة‌ساعدتهن‌على‌ممارسة‌،‌جلب‌المتعة‌في‌نفسه‌بمختلف‌الطرق‌السيد‌و‌

ولم‌يكن‌مفهوم‌اللذة‌مقتصرا‌على‌الاستمتاع‌بجسد‌الجارية‌وإنما‌تعداه‌إلى‌2،‌هذا‌العمل
‌الشعرية‌ ‌الثقافي‌المتنوع‌،‌والغنائيةالاستمتاع‌بمواهبها وقدرتها‌على‌الاستعراض‌مخزونها

أمام‌سيدها،وربما‌كان‌الجمال‌هو‌المعيار‌الأول‌في‌اختيار‌جواري‌اللذة‌في‌حين‌يمكن‌
ولكل‌رجل‌ذوقه‌الخاص‌،‌القول‌أن‌معيار‌جمال‌يظل‌نسبي‌يختلف‌من‌رجل‌إلى‌الأخر

ة‌المدينة‌التي‌أعجبها‌حبيب‌بن‌الوليد‌فعابد3في‌الجارية‌التي‌يود‌أن‌تسليه‌وتنسيه‌همومه
‌لفراشه‌كانت‌جارية‌سوداء‌من‌رقيق‌المدينة ‌واتخذها ‌وفهمها وقد‌كان‌‌4المرواني‌بعملها

خاصة‌تساعدهن‌على‌أداء‌واجبهن‌ويؤهلهن‌لعملهن‌وهذا‌،‌على‌وجه‌العموم‌تثقفن‌ثقافة
وباقعه‌،‌رد‌أوانهوكان‌محمد‌بن‌الكتاني‌ف،‌كالمعلم‌محمد‌الكتاني،‌يتم‌على‌معلم‌خاص

‌5يعلمهن‌الكتاب‌والإعراب‌وغير‌‌ذلك‌من‌فنون‌الأدب.‌،‌منفق‌لسوق‌قيانه،‌زمانه

                                                           
 49السقطي،‌المصدر‌السابق،‌1
،‌‌دار‌2خوليان‌ريبيرا،‌التربية‌الإسلامية‌في‌الأندلس‌أصولها‌المشرقية‌وتأثيراتها‌الغربية،‌تر‌طاهر‌احمد‌مكي،‌ط‌‌2

 98ص‌،1994المعارف،‌‌القاهرة،‌‌
 ‌5‌6ص‌الدين‌شبانة،‌المرجع‌السابق،‌جانان‌عز‌‌3
 139‌140،‌ص‌ص‌3المقري،‌المصدر‌السابق،‌ج‌4
 ‌319،‌ص1ابن‌بسام،‌المصدر‌السابق،‌ج‌5
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‌لصالح‌جواري الخدمة 2-2 ‌عملهن ‌أو ‌المنزلية ‌بالأعمال ‌يقمن ‌آلائي ‌الجواري ‌هن :
وهن‌الجواري‌اللواتي‌تجاوزن‌سن‌الشباب‌ولا‌يصلحن‌للمتعة‌والتسلية‌وينصب‌،‌أسيادهن

ا‌ولم‌يحظين‌بجمال‌الجسدي‌أو‌بنصيب‌من‌الثقافة‌‌1يادهن‌في‌القصوردورهن‌لخدمة‌أس
وربما‌حظين‌بكليهما‌إلا‌أنهن‌،‌أو‌الثقافة‌دون‌الجمال،‌دون‌الثقافة،‌وربما‌حظين‌بالجمال

وربما‌لم‌ينلن‌فرصة‌لقائه‌لكثرة‌مملكته‌،‌إعجاب‌سيدهن‌لانشغاله‌بجوار‌أخرى‌،‌لم‌ينلن
‌الجواري‌ ‌من ‌يمينه ‌من، ‌يتمكن ‌‌فلم ‌لأسيادهن ‌محظيات ‌يصبحن ‌عن‌2أن ،وخرجت

وجود‌مثل‌هذا‌النوع‌قد‌استخدمن‌للقيام‌بالأعمال‌المنزلية‌والتربية‌،‌المتخذات‌للذة‌والنسل
‌الأطفال ‌الولائم، ‌الخدمة ‌أيضا ‌لهن ‌أوكلت ‌التي ‌المهام ‌بين ‌ومن ‌في‌، ‌تقام ‌كانت التي

جمعت‌بين‌دخلته‌،‌ليمةالقصور‌بحيث‌يصور‌ابن‌حزم‌عما‌كان‌في‌دارهم‌من‌الخدم‌والو‌
‌3ودخلة‌أخيه.

‌لقد‌كانت‌الجريات‌الخدمة‌من‌السودنيات‌المجلوبات‌من‌السودان‌والحبشة‌ مثل‌،
‌.4جارية‌ابن‌قزمان‌زاد‌المال‌وإنها‌من‌قنوا

‌ ‌للرقيق ‌كان ‌المجتمع‌الأسودتأثيرلقد ‌عن ‌حتى‌‌أنحيث، ‌يحمل ‌مازال ‌قرطبة شارع
‌5يومنا‌هذا‌اسم‌شارع‌زقاق‌السود‌

،‌ما‌غضب‌عليها‌سيدها‌إذا،‌وفي‌بعض‌الأحيان‌تصبح‌جارية‌اللذة‌جارية‌الخدمة
‌وفاته ‌اثر ‌بعد ‌تركة ‌في ‌الجميلة ‌الجارية ‌بيعت ‌فقد ،‌ ‌‌أرادولما ‌ضمها ‌الجديد ‌إلىسيدها

‌.6فراشه‌رفضها‌رغم‌تعذيبه‌وضربه‌الشديد‌

                                                           
 184عبد‌الحميد‌شافع،‌المرجع‌السابق،‌ص‌1
 13جانان‌عزالدين‌شبانة،‌المرجع‌السابق،‌ص‌2
 249،ص1ابن‌حزم‌الأندلسي،‌رسائله،‌ج‌3
 172،ص5المقري،‌المصدر‌السابق،‌ج4
 186عبد‌الحميد‌شافع،‌المرجع‌السابق،‌ص‌5
 166،ص1ابن‌حزم،‌رسائله‌ج‌6
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‌استقدمهن‌‌التعليم:ري جوا 2-3 ‌في ‌الأثر ‌ابلغ ‌الجواري ‌بها ‌حظيت ‌التي ‌الثقافة كانت
‌.لتعليم‌أبناء‌الأمراء‌والخلفاء‌والملوك‌وأكابر‌رجال‌الدولة‌وذوي‌اليسار

‌المجتمع ‌في ‌وأثره ‌الوافد ‌النسائي ‌المجتمع ‌لهذا ‌كان ‌وقد ‌ورجاله، ‌وأخلاق وكان‌،
‌يحدثناوهذا‌ابن‌حزم‌يعود‌،‌والعادات‌لدى‌أبناء‌المترفين،‌للحريم‌تأثير‌في‌تكوين‌الطباع

‌لقد‌ ‌يقول ‌حيث ‌به ‌وتأثره ‌الناعم ‌الأنثوي ‌الوسط ‌هذا ‌مثل ‌في ‌نشأته ‌وعن ‌الجواري على
‌حجورهن‌ ‌في ‌تربيت ‌لأني ‌غيري ‌يعلمه ‌يكاد ‌مالا ‌أسرارهن ‌من ‌وعلمت ‌النساء شاهدت

و‌أنا‌في‌حد‌الشباب‌وهن‌ونشأت‌بين‌أيديهن‌ولم‌أعرف‌غيرهن‌ولا‌جالست‌الرجال‌إلا‌
كدي‌وأعمال‌ذهني‌‌علمنني‌القرآن‌وأرينني‌الكثير‌من‌الأشعار‌ودربنني‌في‌الخط‌ولم‌يكن

‌.1أنا‌في‌سن‌الطفولة‌إلا‌في‌التعرف‌على‌أسبابهن‌والتحدث‌عن‌أخبارهنمنذ‌أول‌فهمي‌و‌
ة‌الكتاني‌لا‌نظير‌لها‌أجادت‌اللغ‌لابنمن‌الجواري‌اللائي‌برعن‌في‌العلم‌جارية‌و‌

والأدب‌والخط‌والكتابة‌والغناء‌والرقص‌والطرب‌وعلم‌التشريح‌واللعب‌بالسيوف‌وغيرها‌من‌
‌تمكن‌ ‌رزين ‌بن ‌الملك ‌عبد ‌أن ‌إلا ‌سعرها ‌لارتفاع ‌شراءها ‌من ‌الملوك ‌يتمكن ‌ولم العلوم

ذ‌عن‌الجواري‌عن‌القرآن‌والشعر‌ولم‌يقتصر‌الأخ‌2أخيرا‌من‌شرائها‌بثلاث‌آلاف‌دينار
‌تعدتو‌ ‌وإنما ‌كانت‌‌الخط ‌البيوتات ‌بعض ‌أن ‌يتضح ‌وكذلك ‌والتطبيقية ‌النقلية العلوم

 3.تستأجر‌الجواري‌أو‌تشتريها‌ليعملن‌كمربيات‌الأطفال‌ومعلمات‌التثقيف‌للصغار
  

                                                           
‌ط1 ‌الأندلسي، ‌الأدب ‌في ‌العربي ‌الأدب ‌في ‌وأثرها ‌الأندلس ‌في ‌الاجتماعي ‌الحياة ‌الدفلي، ‌سعيد ‌أسامة،‌1محمد ،دار

 44،ص1984بيروت‌
 112،ص‌1،ج3بسام،‌المصدر‌السابق،‌قابن‌‌2
 45محمد‌سعيد‌دفلي،‌المرجع‌السابق،‌ص‌3



 الفصل الثالث: ................................. صورة المرأة بإعتبار العلاقة التداولية

 
79 

‌:صورة المرأة المثقفة-ثالثا

‌الفكرية‌بالغرب‌الإسلامي‌و‌ بحظ‌‌استطاعت‌أن‌تضفرلقد‌شاركت‌المرأة‌في‌الحياة
‌العلمي ‌المجال ‌في ‌‌كبير ‌داخل ‌نفسها ‌تفرض ‌جعلها ‌ما ‌وهذا ،وعليه‌المجتمعاتوالأدبي

حفظت‌المصادر‌الأدبية‌بعض‌أسماء‌النساء‌اللواتي‌أسهمن‌في‌ازدهار‌الحضارة‌الفكرية‌
‌بالغرب‌الإسلامي.‌

‌:صورة المرأة في التعليم-1
‌كبير‌‌ ‌فنبغ‌عدد ‌من‌التعليم ‌وافراً ‌والأدب،نالت‌المرأة‌حظا ‌و‌‌1منهن‌في‌العلوم باب‌كان

مام‌المرأة‌فلم‌تحل‌طبقتها‌الاجتماعية‌ولا‌عبوديتها‌دون‌الأخذ‌بنصيب‌من‌أمفتوحا‌التعليم‌
التعليم‌قد‌يختلف‌حسب‌قدرتها‌الذهنية‌وظروفها‌الاجتماعية‌والاقتصادية‌ولكنه‌يبقى‌مع‌

ومنهن‌الحافظات‌النساء‌فولعل‌ما‌يؤكد‌انتشار‌التعليم‌بين‌مختل،‌ذلك‌‌في‌نطاق‌الممكن
‌الكريم ‌للقرآن ‌الناسخات، ،‌ ‌ ‌الحديث ‌علم ‌في ‌والعاملات ‌وجود‌وفي ‌النسوية الأوساط

‌ييفأما،2شاعرات‌من‌الطائفة‌اليهودية‌دون‌أن‌ننسى‌الإماء‌الشواعر خص‌طرق‌تعليم‌ما
كما‌كانت‌الفتاة‌تتلقى‌،‌المرأة‌فكانوا‌يرسلون‌أبناءهم‌إلى‌الكتاب‌والتي‌يسمونها‌المحضرة

‌أووزوجها‌،‌وأخيها،‌كجدها،‌احد‌الرجال‌من‌ذوي‌محارمها‌أوتعليمها‌على‌يد‌ولي‌أمرها‌
‌بنات‌الخاصة‌آوبالنسبة‌لبنات‌الخلفاء‌‌أما،3ابنها فإن‌تعليمهن‌يتم‌عن‌طريق‌سيدات‌،

‌ ‌والتقوى ‌بالصلاح ‌يشهد ‌البلاط ‌آهل ‌4من ‌عبد‌‌أم،فمثلا ‌بن ‌محمد ‌القاضي ‌بنت هاني
‌ ‌عطية ‌عنها،‌أخذتالحق ‌الناس ‌اخذ ‌كما ‌والدها ‌على ‌5العلم ‌حرص قسمونة‌‌أبوكما

والمعتصم‌،‌المخشي‌مع‌ابنته‌حسانة‌أبواليهودية‌على‌التعليم‌ابنته‌بنفس‌الطريقة‌فعلها‌

                                                           

 محمد‌صبحي،‌المرجع‌السابق،‌ص151
 20سليمان‌القريشي،‌المرجع‌السابق،‌‌ص‌‌2
 177مليكة‌حميدي،‌المرأة‌المغربية‌في‌عهد‌المرابطين،‌ص‌3
 20سليمان‌القرشي،‌المرجع‌السابق،‌ص‌4
 177مليكة‌حميدي،‌المرأة‌المغربية‌في‌عهد‌المرابطين،ص‌5
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وم‌تعليم‌كثير‌مكان‌يق1الكرام‌عندما‌لاحظ‌موهبتها‌فقرر‌تعليمها،‌‌أمبن‌صمادح‌مع‌ابنته‌
يعقوب‌كانت‌أدبية‌شاعرة‌جزلة‌مشهورة‌وكانت‌تعلم‌‌أبيالمرأة‌كما‌قال‌المقري:‌مريم‌بنت‌
‌ ‌يشير ‌النص ‌وهذا ‌الأدب ‌للمرأة‌‌إلىالنساء ‌المرأة ‌،2تعليم ‌أمرا‌‌أنذلك ‌كان ‌النساء تعليم

‌ ‌علمت ‌من ‌أن ‌بدليل ‌مختلفة ‌ ‌اجتماعية ‌طبقات ‌بين ‌من‌‌القرآنشائعا ‌كانت ‌حزم لابن
تكسب‌قدرا‌عاليا‌من‌التعليم‌والتقدير‌الرفيع‌فيقول:‌ابن‌حزم‌لابد‌‌أنمما‌مكنها‌3الجاريات‌

وبلغن‌فيه‌شأنا‌بعيدا‌‌أظافرهنيكن‌على‌مستوى‌من‌العلم‌والثقافة‌اكتسبنه‌من‌نعومة‌‌أن
‌والفنون‌4 ‌العلوم ‌بمختلف ‌حاذقات ‌منهن ‌،فبرز ‌عديدة، ‌مجالات ‌في ‌أسماءهن ،‌ولمعت

‌إلىترفع‌كل‌واحدة‌منهن‌قنديلا‌فوق‌باب‌بيتها‌إشارة‌،‌للقرآن‌الكريمفكان‌منهن‌حافظات‌
‌لها‌عن‌غيرها،‌هناك‌أن‌هناك‌حافظة وكان‌في‌ربض‌الشرقي‌من‌قرطبة‌مائة‌،‌وتميزا

نجد‌عائشة‌بنت‌احمد‌القرطبية‌،5وسبعون‌امرأة‌كلهن‌يكتبن‌المصاحف‌بالخط‌الكوفي‌‌
وفي‌علم‌الحديث‌،‌6خط‌عربي‌جميل‌فقد‌اثبت‌جدارة‌في‌حسن‌الخط‌فكتبت‌المصحف‌ب

فقد‌،‌لا‌يقل‌عدد‌روايات‌الحديث‌عن‌عدد‌حافظات‌القرآن‌الكريم،‌النبوي‌الشريف‌وروايته
‌ ‌المقري ‌المدينة‌أن:ذكر ‌عابدة ‌وهي ‌واحدة ‌جارية ‌المعروف‌‌أم، ‌الوليد ‌بن ‌حبيب الولد

‌حديث‌بدحون‌ ‌آلاف ‌عشرة ‌المنورة ‌بالمدينة ‌الهجرة ‌دار ‌إمام ‌أنس ‌عن ‌تروي ‌كانت ،7‌
‌الحساب‌والتنجيم‌بحيث‌فسح‌المجال‌العلمي‌

كما‌كان‌للمرأة‌حضورا‌متقدما‌في‌علم‌الفقه‌الذي‌يعد‌احد‌العلوم‌الدينية‌التي‌كان‌
،‌الأدنىالإباضي‌بأقصى‌شرق‌المغرب‌‌ونستهل‌حديثنا‌عن‌المرأة‌في‌المجتمع‌،وجود‌لها

                                                           
 21سليمان‌القرشي،‌المرجع‌السابق،‌ص‌1
 291،‌ص4المقري،‌المصدر‌السابق،‌ج2

 فوزية‌كرراز،‌المرجع‌السابق،‌ص823
 79ابن‌حزم‌الأندلسي،‌طوق‌الحمامة،‌ص‌4

 محمد‌صبحي،‌المرجع‌السابق،‌ص165
 ‌992،‌ص‌3،‌المصدر‌السابق،‌جابن‌بشكوال‌6

 المقري،‌المصدر‌السابق،‌ج4،ص‌1237
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‌المجال‌للمشاركة‌الدينية ففي‌جبل‌،‌أصبحت‌فقيهةفتعلمت‌أمور‌الفقه‌و‌،‌حيث‌فسح‌لها
‌الناس‌يستفتونها‌في‌مسائل‌دينهم ‌الناس‌يجتمع‌إليها ،‌نفوسة‌وجدت‌عجوز‌يجتمع‌إليها

كان‌‌أهلالأندلسمرتبة‌الفقيه‌عند‌كانت‌‌هنالك‌،‌ون‌الأندلسيلدى‌و‌1ولها‌مصلي‌تصلي‌فيه
‌ ‌تعظيمه ‌يريدون ‌من ‌على ‌بالمشرق‌‌لأنهايطلقونها ‌القاضي ‌بمنزلة ‌وهي ‌السمات ارفع

‌الحقل‌‌أول،2 ‌هذا ‌القرطبية‌أبيالحسن‌بن‌‌أممن‌برزت‌في ‌لواد ،‌فاضلة،‌كانت‌زاهدة،
لتعلم‌،‌وعادت‌الأندلس،‌الحج‌وسمعت‌الحديث‌والفقه‌في‌المكة‌والمدينة‌إلىذهبت‌،‌عاقلة

‌3.ماتعلمته‌ثم‌حجت‌مرة‌ثانية‌وماتت‌هناك
كذلك‌كان‌،‌وإن‌كانت‌المرأة‌بالغرب‌الإسلامي‌لها‌حظ‌أوفر‌في‌تعلم‌العلوم‌النقلية

مختصة‌ه(كانت‌طبيبة‌580لها‌حظها‌في‌العلوم‌العقلية‌اذ‌نجد‌أم‌عمرو‌بنت‌زهر‌)ت
‌4.في‌طب‌النساء‌ولها‌خبرة‌جيدة‌فيما‌يتعلق‌بمداوة‌النساء

‌كبيرا‌ ‌الشاعرات ‌عدد ‌كان ‌فقد ‌الأدب ‌إثراء ‌في ‌أسهمن ‌اللواتي ‌النساء ‌من وهنالك
‌وهذا‌ما‌سوف‌نعالجه‌في‌الجزء‌الخاص‌في‌،بحيث‌شكل‌ملمحا‌بارزاًمن‌ملامح‌الشعر

‌.بشاعرات‌الغرب‌الإسلامي
‌  

                                                           

 فوزيةكرراز،المرجع‌السابق،‌ص751
 221،‌ص1المقري،‌المصدر‌السابق،‌ج‌2
 386،‌ص4ج‌السابق،المقري،‌المصدر‌3

 فوزيةكرراز،‌المرجع‌السابق،‌ص894
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 : الإسلاميشاعرات الغرب  -2
‌والفكرية ‌الثقافية ‌الحياة ‌في ‌ازدهارا ‌الإسلامي ‌الغرب ‌بلاد ‌عرفت ‌في‌، ‌تطور من

كان‌للمرأة‌حضورا‌فيه‌وبزغت‌كوكبة‌من‌الشاعرات‌‌الأخيروهذا‌،‌الفنون‌والأدب‌والشعر
‌ومن‌بين‌هذه‌الشاعرات‌نجد‌:،‌الشعر‌إزهارساهمت‌في‌

‌‌خدوج الرصفية2-1 ‌في ‌تونس ‌أهل ‌من ‌شاعرة ‌رشيق‌‌105: ‌ابن ‌عاصرت للهجرة
‌البحر‌ ‌بساحل ‌رصفة ‌أهل ‌من ‌المرأة ‌هذه ‌بقوله ‌الأنموذج ‌في ‌إليها ‌أشار ‌وقد القيرواني
واسمها‌خديجة‌بنت‌أحمد‌بن‌كلثوم‌المعافري‌وهي‌شاعرة‌حاذقة‌مشهورة‌بذلك‌في‌شبيبتها‌

‌ ‌ذلك ‌على ‌الكثير ‌على ‌وكففت ‌أسنت ‌الأ1وقد ‌يقول ‌كما ‌هي‌، ‌الصدد ‌هذا ‌في صفهاني
‌2.شاعرة‌حاذقة‌مشهورة‌ولها‌ترسل‌لا‌يقع‌مثله‌إلا‌للحذاق‌المترسلين

وهي‌صورة‌عن‌المرأة‌العاشقة‌التي‌تنظم‌وتبوح‌بما‌يختلجها‌من‌مشاعر‌تقول‌في‌شعر‌
‌لها‌:

 جمعوا بيننا فلما اجتمعنا         فرقونا بالزور والبهتان

 مثل فعل الشيطان بالإنسان    ما أرى فعلهم بنا اليوم إلا     

‌3لهف نفسي    منك إن بنت يا أبا مروانلهف نفسي عليا ي

أنها‌كانت‌مرهفة‌الحس‌فلما‌فرق‌إخوتها‌بينها‌وبين‌حبيبها‌عملت‌هذا‌الشعر‌‌ويدو
‌تكتب‌رقعة‌في‌العتاب‌والشكوى‌من‌هجر‌الحبيب‌فهم‌ ‌أحد‌إخوتها وصادف‌أن‌وجدها

‌تقول:4بقتلها‌فكتبت‌إليه‌تنعى‌حظها

                                                           
 124القيرواني،‌أنموذج‌الزمان،‌ص‌ابن‌رشيق1
 326،ص1العماد‌الأصفهاني،‌المصدر‌السابق،‌ج2
 125‌126ابن‌رشيق،‌المصدر‌نفسه،‌ص3
 229،‌ص2008المعرفة‌الجامعية،‌الإسكندرية،‌‌،‌داروالمغربفوزي‌عيسى،‌شاعرات‌الأندلس‌‌4
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 أخي الكبير وسيدي ورئيسي        ما بال حظي منك حظ نحيس

 بطاعة مقرونة         عندي بطاعة ربي القدوس ابغي رضاك

 فإذا زللت وجدت حلمك ضيقا       عن زلتي أبدا الفرط نحوسي

 ولقد رجوت بان أعيش كريمة        في ظل طود دائم التعريس

 ببقاء عزك لما عدمت بقاءه        فإذا أنا أصلي بحو شموس

 رفق بالمرؤوسيا سيدي ما هذا الحكم النهى        حق الرئيس ال
‌‌1فإذا رضيت لي الهوان رضيته        وجعلت ثوب الذل خير لبوسي

‌بالشكوى‌ ‌الممزوج ‌الاستعطاف ‌غرض ‌الشاعرة ‌استعملت ‌فلقد ‌الألفاظ‌، ‌الاختيار وحسن
‌المعبرة‌التي‌تستهدف‌تأثير‌في‌الأخ‌

شاعرة‌من‌شواعر‌،‌:عائشة‌بن‌عمار‌بن‌يحي‌بن‌شريف‌الحسني‌عائشة بن عمار2-2
فقد‌كتبت‌،‌وكانت‌تجود‌الخط،‌ذات‌فصاحة‌وبلاغة،‌المغرب‌في‌القرن‌السادس‌الهجري‌

يتيمة‌الدهر‌الثعالبي‌في‌ثمانية‌عشر‌جزء‌وفي‌الخاتمة‌سفر‌منه‌قطعة‌الشعر‌من‌نظم‌
‌2.والدها‌موجودة‌في‌الخزانة‌السلطانية‌ببجاية

‌قولها:أثر‌عن‌عائشة‌المغربية‌‌ومن‌ما
 آخذو قلبي وساروا         واشتياقي أودعوني
‌لما عدا إن لم يعدوا     فاعذروني أودعوني

                                                           
 124‌125ابن‌رشيق‌القيرواني،‌أنموذج‌الزمان،‌ص‌ص‌1
 ‌182‌183،‌ص‌ص‌3م‌النساء،‌مؤسسة‌الرسالة،‌سوريا،ج‌عمر‌رضي‌كحالة،‌أعلا2
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وقالت‌:عارضهما‌او‌زد‌،‌ويقال‌أنها‌بعثت‌بهما‌إلى‌أبي‌الحسن‌بن‌الفكون‌شاعر‌وقته
‌1.الصوابفكتب‌لها‌معتذرا‌عن‌الجواب‌إن‌الاقتصار‌عليهما‌هو‌،‌عليهما

 صدني عن حلاوة التشييع      اجتنابي مرارة التوديع
‌2لم يقم انس ذا بوحشة هذا       فرأيت الصواب ترك المجتمع

‌الراحل‌ ‌فراق ‌على ‌متأسف ‌ولا ‌القطيعة ‌بهذه ‌عابئه ‌غير ‌البيتين ‌أن ‌من ويلاحظ
‌أخر‌وذلك‌ح ‌شعوا ‌الفراق‌وحرقه‌الوحد‌ونجدها ‌اعتادت‌على‌الم ينها‌وضياع‌حبه‌لأنها

‌خطبها‌رجل‌من‌الأشراف‌كان‌أصلع‌فلم‌تجبه‌إلى‌طلبه.وقالت‌هذه‌الأبيات:

 عذيري من عاشق أصلع        قبيح الإشارة والمنزع

 يروم الزواج بما لوأتي          يروم به الصفع لم يصفع

‌‌3برأسه حويج الى الكية        ووجه فقير الى برقع
‌فهي‌تهزأ‌من‌هذا‌الخطاب‌الأصلع‌،‌الشاعرةويبدو‌الظرف‌والفكاهة‌من‌

الظرف‌وحسن‌‌يطيعهاصورة‌عن‌المرأة‌التي‌،‌وعلى‌كل‌حال‌نرى‌شعر‌عائشة‌بنت‌عمارة
‌.إن‌تضاهي‌قرينتها‌من‌الشاعرات‌استطاعت،‌الحديث

‌زمانها:بالله ولادة بنت المستكفي2-3 ‌واحد ‌كانت ،‌ ‌في ‌أليها ،‌أوانهاالمشار
‌،كتبت‌بالذهب‌على‌طرازها‌الأيمن:4مشكورة‌الذاكرة،‌حسنةالمحاضرة

‌أنا‌والله‌أصلح‌للمعالي‌‌‌‌‌وأمشي‌مشيتي‌و‌أتيه‌تيها
‌  

                                                           
‌الوطنية‌1 ‌الشركة ‌د‌ط، ‌تح‌رابح‌بونار،‌ ‌ببجاية،‌ الغبريني،‌عنوان‌الدراية‌فيمن‌عرف‌من‌علماء‌في‌المائة‌السابعة

 79،ص‌1970للنشر‌والتوزيع،‌الجزائر،‌
 79المصدر‌نفسه،‌ص‌2
 ‌80نفسه،‌ص‌‌المقري،‌المصدر3

 االمصدر‌السابق،‌ج4،ص2054
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‌وكتب‌على‌طرازها‌الأيسر‌:

‌1وأمكن‌عاشقي‌من‌صحن‌خدي‌‌‌‌‌وأعطي‌قبلتي‌من‌يشتهيها‌
،‌حضور‌شاهد‌اقرانهاواحدة‌،‌زمانها‌أهلكانت‌النساء‌‌أنهاويقول‌عنها‌ابن‌بسام‌:

‌ ‌بقرطبة‌،‌وحلاوة‌مورد‌ومصدر،‌وحسن‌منظر‌ومخبر‌أوابدوحرارة منتدى‌وكان‌مجلسها
‌المصر ‌لأحرار ‌والنثر، ‌النظم ‌لجياد ‌ملعباً ‌وفناؤها ‌غرتها، ‌ضوء ‌إلى ‌الأدب ‌أهل ،‌يعشوا

‌عشرتها ‌حلاوة ‌على ‌والكتاب ‌الشعب ‌أفراد ‌ويتهالك ‌منتابها، ‌وكثرة ‌حجابها ‌سهولة ،‌إلى
‌بعل ‌ذلك ‌نصابتخلط ‌و ‌أنساب، ‌وكرم ‌لها، ‌الله ‌سمح ‌على ‌أثواب ‌وطاهرة ‌زللها، ،‌وتغمد

‌2.بلذاتها‌ومجاهرتاهابقلة‌مبالاتها،،‌وأوجدت‌إلى‌القول‌في‌السبيل،‌أطرحت‌التحصيل
‌بالصيانة‌والعفاف‌‌‌‌ ‌خلع‌ابن‌زيدون‌عذاره،‌وكانت‌مع‌ذلك‌مشهورة وقال‌فيها‌،‌وفيها

فظر‌لولادة‌ان‌ابن‌،‌لها‌جارية‌سوداء‌بديعة‌المعنى‌،‌وكانتوالمقطعاتالقصائد‌الطنانة‌
‌:إليهفكتبت‌،‌إليهازيدون‌مال‌

 لوكنت تنصف في الهوى مابيننا     لم تهو جاريتي ولم تتخير
 وجنحت الغصن الذي لم يثمر     وتركت غصنا مثمرا بجماله   

‌3بالمشتري ، ولعت، لشوقتيلكن      ولقد علمت بأنني بدر السما 
‌تقول:ابن‌زيدون‌‌الشعر،‌فيمن‌‌أبياتا أيضالولادة‌‌وكان

 ما لابن زيدون على فضله    يغتابني ظلما ولا ذنب لي
‌‌4يلحضنى شذراً إذا جئته     كأنما جئت لأخص علي

‌الشعر‌يمكن‌ ‌مع‌ابن‌زيدون‌تدل‌‌،‌وقصةالعتابنطلق‌عليه‌شعر‌‌أنفهذا ولادة
‌.بكل‌وضوح‌على‌استهتارها‌وتحررها

                                                           

 ابن‌بسام،‌المصدرالسابق،‌ج1،‌ص‌4291‌430
 المصدر‌السابق،‌ج1،‌ص‌4292

 المقري،‌المصدر‌السابق،‌ج4،‌ص‌2053
 المصدر‌السابق،‌ج4،‌ص2084
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فقد‌،‌وتعتبر‌ولادة‌من‌أبرز‌شاعرات‌دولة‌الأندلس‌وقد‌مثلت‌عصر‌ملوك‌الطوائف
‌شهرة‌كبيرة‌نالت‌

نحواً‌من‌وكانت‌بثينة‌هذه‌،‌الرميكية‌السابقة‌الذكر :أم هابثينة بنت المعتمد بن عباد2-4
ولم ا‌أحيط‌بأبيها‌ووقع‌النهب‌في‌قصره‌كانت‌من‌،‌أم ها‌في‌الجمال‌والنادرة‌ونظم‌الشعر

‌السبي ‌جملة ‌لابنه‌واشتراها، ‌ووهبها ‌سُر ية ‌جارية ‌أن ها ‌على ‌عليها‌، ‌الدخول ‌أراد فلما
وأشرت‌،‌وقالت:لا‌أحل‌ل‌كالا‌بعقد‌النكاح‌إن‌رضي‌أبي‌بذلك،‌وأظهرت‌نسبها،‌أمتنعت
فكان‌الذي‌كتبته‌بخطها‌من‌نظمها‌،‌وانتظار‌جوابه،‌توجيه‌كتاب‌من‌قبلها‌لأبيهاعليهم‌ب

‌1ما‌صورته:
ت  من الأجياد    اسمع كلامي واستمع لمقالتي   فهي السلوك  ب د 

 سبيت وانّي    بنت  لملك من بني عباد أنىلا تنكروا 
 م ل ك عظيم  قد تولى عصره     وكذا الزمان  يؤول للإفساد

 لماّ أراد الله فرقة شملنا    وأذاقنا طعم الأسى عن زاد
 قام النفاق على أبي في ملكه    فدنا الفراق ولم يكن بمراد

 فخرجت هاربة  فحازني    لم يأت في إعجاله بسداد
 إذ باعني بيع العبيد فضمني     من صاني إلّا من الانكاد

 ي الأنجاد طاهر      حسن الخلائق من بنوأرادني لنكاح نجل  
 ومضى إليك يسوم رأيك في الرضى     لأنت تنظر في طريق رشادي

 فعساك يا أبي تعرفي به    إن كان ممّن يرتجى لوداد
‌2وعسى رميكية  الملوك بفضلها    تدعو  لناّ بالي من والإسعاد

                                                           

 المقري،‌المصدرالسابق،‌ج4،ص‌2841
 المصدر‌السابق،‌ج4،‌ص2842
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‌والمال‌الأدبية شاعرة :الركونيةبنت الحاج  حفصة 2-5 ‌والحسب ‌بالجمال ،‌مشهورة
فقد‌امتدحت‌أمير‌المؤمنين‌،‌وكانت‌على‌وعي‌بما‌يدور‌في‌السلطنة‌من‌أمور‌وتحولات

‌:لتبين‌يديه‌فقا‌عبد‌المؤمن‌بن‌علي‌ارتجالاً‌

 يا سيد الناس يامن      يؤمل الناس رفده

 أمنن علي بطرس    يكون للدهر عده

 الحمد الله وحده    تخط يمناك فيه
كانت‌أن‌يكتب‌‌الموحدين،‌فإنهاوهذه‌إشارة‌ذكية‌منها‌إلى‌العلامة‌السلطانية‌عند‌

جرأتها،‌السلطان‌بيده‌بخط‌غليظ‌في‌رأس‌المنشور‌الحمد‌الله‌وحده‌وهو‌أمر‌يدل‌على‌
‌وقوةشخصيتها،‌وثقافتهاأيضا.

حفصة‌‌،‌قولدلسيةالأنالثقافة‌لدى‌المرأة‌‌الاطلاع،‌واتساعومما‌يدل‌على‌حسن‌
‌أصحابها:بعض‌‌إلى الركونية

؟فإن قلبي     إلى ما تشتهي أبداً يميل  أزورك أم تزور 
 ظليل فثغري مورد  عذب  زلال    وفر ع  ذؤابي ظل  

 وافى إليك بي المقيل وإذا      وتضحي انتظماوقد أملت 
‌1فعجل بالجواب فما جميل    إباؤك عن بثينة يا جميل

‌في‌البيت‌ ‌على‌اطلاع‌واسع‌بالشعر‌‌الأخيرتثبت‌الشاعرة البلاغة‌‌العربي،‌وبفنون‌أنها
‌الزيارة.تناشد‌حبيبها‌الإسراع‌في‌‌العربية،‌حين

‌شكلت‌ ‌كذلك ‌فإنها ‌كأديبة ‌نفشها ‌فرضت ‌الإسلامي ‌الغرب ‌في ‌المرأة ‌كانت وإن
بعض‌‌إلىالإشارة‌‌هامة،‌وارتأينافيه‌وكانت‌لها‌مكانة‌‌الشعر،‌وبرزموضوعا‌هاما‌في‌

‌جميعا ‌عندهم ‌الوقوف ‌يمكن ‌لا ‌كثيرة ‌النماذج ‌أن ‌إلا ‌المرأة ‌نظمتها ‌التي الأشعار

                                                           

 المصدر‌السابق،‌ج4،ص1771
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‌الدراسة‌إعطاء‌صورة‌عن‌المرأة‌في‌المدونة‌الأدبية،‌وقد‌لخصت‌ حاولت‌في‌هذه
‌هذه‌الدراسة‌النتائج‌الآتية:

‌ ‌مخيلة ‌في ‌كبيرا ‌هامشا ‌أخذت ‌الحبيبة ‌المرأة ‌صورة ‌اتسمتأن بالغنى‌‌الشاعر،
‌وقد ‌‌والتنوع، ‌الدواوين ‌في ‌قويا ‌حضورا ‌ولئنشهدت ‌التصوير‌‌الشعرية، ‌بين تراوحت

‌والتصوير ‌‌الحسي، ‌العفيف ‌بين ‌بحيثالمعنوي ‌عن‌‌والاباحي، ‌الشعرية ‌النصوص عبر
‌الشاعر.المستوحاة‌من‌مخيلة‌‌الواقع،‌أوتجارب‌عاطفية‌سواء‌عاشها‌الشاعر‌في‌

ا‌في‌وصفهم‌للمرأة‌والإشادة‌استلهام‌الشعراء‌بالطبيعة‌بمظاهرها‌المختلفة،‌ووصفوه
‌بجمالها،‌وقد‌كانت‌مصدرا‌لإلهام‌الكثير‌من‌الشعراء،‌وكذلك‌وصفوا‌مفاتن‌المرأة.

‌ ‌السامية ‌النظرة ‌باعتبارأن ‌مربية‌‌للمرأة، ‌تكون ‌أن ‌منحتها ‌لها ‌المحرمية العلاقة
لها‌الفرصة‌آن‌تكون‌‌مجتمع،‌وسنحتالرجال‌وجعلها‌عنصر‌فاعلا‌في‌‌الأجيال،‌ومعلمة

‌ها‌مكانة‌المرموقة‌في‌الأسرة‌سواء‌كنت‌الأم‌أو‌الزوجة‌أو‌البنت‌ل
‌الدراسات‌ ‌من ‌بالكثير ‌تحظ ‌لم ‌أنها ‌إلا ‌عليها ‌والثناء ‌بالأم ‌الإسلامية ‌العناية رغم

بعض‌الأشعار‌في‌مدح‌الأم‌أو‌‌الصورة،‌إلايمكن‌أن‌تسعف‌في‌ترميم‌هذه‌‌الأدبية،‌التي
‌رثائها‌

‌الأ ‌الدور ‌طغى ‌الأحيان ‌بعض ‌وفي ‌على ‌ويظهرموي ‌انتساب‌‌الأبوي، ‌في جليا
‌ ‌في ‌الأم ‌لعبته ‌الذي ‌للدور ‌الآباء ‌دون ‌الأمهات ‌إلى ‌وهوالأبناء ‌يفسر‌‌المجتمع، ما

‌لهن.الاعتزاز‌بعض‌الرجال‌بأمهاتهم‌وانتساب‌
‌دور‌فعال‌في‌للكان‌ ‌في‌‌أسرتها،‌وانمرأة‌لها ‌قويا ‌الزوجة‌كان‌لها‌حضورا صورة

شكلت‌حيزا‌كبيرا‌في‌كتب‌الأدب‌‌الرجل،‌وقدذي‌يأوي‌عليه‌المجتمع‌لأنها‌كانت‌السكن‌ال
وفي‌أشعار‌وقد‌صورها‌الرجل‌الإنسانة‌التي‌لا‌يستطيع‌أن‌يحيا‌من‌غيرها،‌فكانت‌محور‌

‌والنفاق.حين‌أن‌هناك‌من‌وصفها‌بكل‌أوصاف‌الخبث‌‌وإلهامه،‌فيحديثه‌
لبنت‌المدللة‌التي‌من‌رآها‌ا‌البنت،‌هناكوقد‌كانت‌لنا‌وقفة‌طويلة‌في‌صورة‌المرأة‌

أن‌حالة‌الإقصاء‌والتهميش‌التي‌تجسدت‌في‌النظرة‌السلبية‌‌وصونها،‌فحينيجب‌رعايتها‌
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مست‌أيضا‌البراءة‌‌الرشد،‌بلتقصر‌على‌مرحلة‌عمرية‌محددة‌بلغت‌فيها‌سن‌‌للبنت،‌ولم
‌الوأد‌ ‌خلال ‌من ‌الأولى ‌مراحلها ‌في ‌منها ‌التخلص ‌على ‌عملوا ‌والتي ‌الصغيرة الطفلة

‌كانت‌مصدر‌الشؤم.‌صغيرة،‌كذلكا‌وتزوجه
‌ ‌الاجتماعية ‌الحياة ‌في ‌المرأة ‌مشاركة ‌تكن ‌وإنمالم ‌في‌‌فقط، ‌مشاركة ‌لها كانت

الجانب‌السياسي‌سواء‌كانت‌الحرة‌أم‌الجارية‌ورغم‌أن‌المادة‌قليلة‌في‌كتب‌الأدب‌ولكن‌
‌ ‌في ‌دورها ‌لعبت ‌التاريخ ‌وكانتكتب ‌ساهمت‌ذلك، ‌كثيرة ‌السياسة ‌المرأة‌في في‌‌نماذج

‌سقطت.يدهم‌‌الدول،‌وعلىتغير‌مجرى‌الدول‌وعلى‌يدهم‌شديت‌
‌ ‌الميدان ‌في ‌المرأة ‌هناكشاركت ‌ش‌الحربي، ‌الساحات‌اجفارسات ‌في ‌سقطن عات

من‌وقفن‌في‌مؤخرة‌‌الحربية،‌وهناكمن‌وقفن‌مع‌الرجال‌في‌وضع‌الخطط‌‌،‌وهناكالوغى
 للدول.الجيش‌وتشجيعهما‌للرجل‌ومؤازرتهم‌الخاصة‌أيام‌الحصار‌

‌ ‌وحضورها ‌كيانها ‌لها ‌المجتمع ‌طبقات ‌من ‌طبقة ‌الجواري ‌شكلت وإسهاماتها،‌لقد
من‌‌ذكرهن،‌وهناكوتخليد‌‌قدرتهنالاستفادة‌من‌الظروف‌المحيطة‌بهن‌لتطوير‌‌واستطعن

‌التاريخ.بقيت‌أسماؤهن‌في‌سجل‌
المرأة‌قسطا‌كبيرا‌من‌التعليم،‌فتعلمت‌القرآن‌والكتابة‌والخط‌والتفسير‌والحديث‌‌نالت

‌والأدب‌وعلوم‌في‌مدارس‌خاصة‌بالمرأة‌ومنهن‌من‌نبعت‌في‌مجالات‌عديدة.
ولقد‌شهدت‌المرأة‌الشهرة‌الأكبر‌في‌مشاركتها‌في‌الحياة‌الأدبية‌وساهمت‌في‌نظم‌

‌جاد ‌وقد ‌الشعر ‌شاعراتنا ‌جادت ‌وقد ‌أو‌الشعر، ‌المغرب ‌في ‌سواء ‌الشعر ‌شاعراتنا ت
‌الأندلس‌

كان‌لها‌،‌المرأة‌في‌الغرب‌الإسلامي‌الموضوع،‌أنونستنتج‌من‌خلال‌ما‌تقدم‌لهذا‌
أعطت‌صبغة‌في‌مسار‌التاريخ‌،‌دور‌الدور‌الكبير‌والمشاركة‌الفعالة‌في‌جميع‌الميادين

‌الدولة ‌ذلك، ‌تعدى ‌بل ‌الأخر ‌دون ‌جانب ‌دورها ‌يقتصر ‌فلم ‌قبلة‌، ‌جعلها ‌الذي والأمر
،‌ة‌بصيغة‌أدبيةواستطاع‌الأدب‌بدوره‌أن‌يكشف‌عن‌الأمور‌التاريخي،‌الباحثين‌والدارسين

‌في‌ة‌تحتاج‌العديد‌من‌الدراسات‌المرأ‌‌فإن‌قضاياورغم‌من‌ذلك‌ الجادة‌حتى‌تأخذ‌حقها
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نة‌اكتشفت‌ومن‌خلال‌دراستي‌المدونة‌التراثية‌والأدبية‌كعي‌ومكانتها‌في‌التاريخ،‌المجتمع
‌المدونات‌ ‌نعتبر ‌مدى ‌أي ‌إلى ‌القول ‌يمكن ‌وهنا ‌بالمخيال، ‌المتعلقة ‌الخلايا ‌من الكثير

‌؟.التراثية‌نافذة‌مهمة‌نستشف‌من‌خلالها‌موقع‌المرأة‌في‌المتخيل‌العربي‌الإسلامي‌

‌
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القرآن الكريم -  

I-المصادر : 
لسيراء،‌لحلة‌اا‌،ه(‌658)ت‌‌القضاعي،‌أبو‌عبد‌الله‌محمد‌بن‌عبد‌الله‌الآبارابن‌ .1

‌.م1‌،1995القاهرة،ط،‌حسن‌مؤنستحقيق:‌
‌1،1986بيروت‌ط،‌دار‌الغرب‌الإسلامي،‌تح‌إحسان‌عباس،‌تحفة‌القادم،‌الآبار‌ابن .2
‌الأنصاري‌ .3 ‌‌الأحوص ‌هـ(‌105)ت ‌ديوان، ‌جلال، ‌سليمان ‌عادل ‌تح ‌شوقي‌، تق

‌.1،1990ط،‌السعودية،‌المدانيمطبعة‌،‌ضيف
،‌دمشق،‌دار‌الفكر،‌ديوان‌تح‌محمد‌رضوان‌داية،‌هـ(‌459)ت‌‌الإلبيري‌أبو‌إسحاق .4

‌.1‌،1999ط
‌الدين .5 ‌العماد ‌‌الأصفهاني ‌ه(‌597)ت ‌العصر، ‌جريد ‌و ‌القصر ‌خريد ‌محمد‌، تح

‌.2،1993ط،‌تونس،‌الدار‌التونسية‌للنشر،‌الجيلالي‌بالحاج،‌العروسي‌المطوي‌
تح‌احمد‌،‌الأزهار‌الرياضية‌في‌أئمة‌وملوك‌الإباضية،‌ه(‌1359)ت‌‌الباروني‌باشا .6

 .3،2002ط،‌قسنطينة،‌دار‌البعث‌للطباعة‌والنشر،‌عمر‌بن‌زين،‌كروم
،‌الصلة‌في‌تاريخ‌أئمة،‌المصرية‌للتأليف‌والترجمة،‌مصر،‌ه(‌578)ت‌‌ابن‌بشكوال .7

1966.‌
8. ‌
‌الصنهاجي‌البيدق .9 ‌بكر ‌أبو ‌الأصحاب، ‌معرفة ‌في ‌الأنساب ‌كتاب ‌في ‌المقتبس تح‌،

 .1‌،1980ط،‌بيروت،‌دار‌الغرب‌الإسلامي،‌محمد‌علي‌مكي
‌ليون‌ .10 ‌ابن ‌‌التجيني ‌ه(‌750)ت ‌الشعر، ‌روح ‌من ‌السحر ‌لمح ‌منيزل، ‌منال ،‌تح

 1995،‌الأردن،‌رسالة‌ماجستير
‌ديوان،‌ه(‌535)ت‌‌التطيلي‌ابن‌اعمى .11 الحديث‌مؤسسة‌،‌محي‌الدين‌ديب‌،تح،

 .1،2004ط،‌لبنان،‌للكتابة
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دار‌،‌تح‌عبد‌المجيد‌طعمة‌الحلبي،‌أخبار‌النساء،‌ه(‌751)ت‌‌الجوزية‌ابن‌قيم .12
 ‌.1‌،1997ط،‌لبنان،‌المعرفة

،‌ديوان‌الصبابة،‌تح‌محمد‌زغلول‌سلام،‌ه(‌776)ت‌ التلمساني احمد‌بن‌حجلة .13
 منشأ‌معارف‌إسكندرية

‌الأندلسي .14 ‌حزم ‌‌ابن ‌ه(‌456)ت ،‌ ‌والآلافطوق ‌الألفة ‌في ‌الحمامة مؤسسة‌،
 .1،2016ط،‌مصر،‌هنداوي‌للتعليم‌والثقافة

إحسان‌عباس،المؤسسة‌العربية‌‌الأندلسي،‌تحل‌ابن‌حزم‌رسائ،‌ابن‌حزم‌الأندلسي .15
 للدراسات‌والنشر.‌‌

‌الأندلسي .16 ‌حداد ‌‌ابن ‌ه(‌480)ت ‌ديوان، ‌الطويل، ‌علي ‌يوسف ‌تح ‌الكتاب‌، دار
 .1،1990ط،‌بيروت،‌العلمية

‌حمديس .17 ‌‌ابن ‌ه(‌527)ت ‌خفاجة، ‌ابن ‌الديوان ‌ديوان، ‌ديوان، ‌روق‌، ‌عرف شر
 .بيروت،‌دار‌القلم‌للطباعة‌ونشر،‌الطباع

‌تحالغرناطي‌حيان‌بيأ‌ .18 ‌ديوان، ،‌‌ ‌مطلوب ‌داراحمد ‌الحديثي، مطبعة‌‌وخديجة
 1،1969العاني،‌بغداد،‌ط

،‌دار‌الفكر،‌محمد‌رضوان‌داية‌تح،‌الديوان،‌ه(‌774)ت‌‌ابن‌خاتمة‌الأنصاري‌ .19
‌.1،1994ط،‌دمشق

تح‌محمد‌،‌ديوان‌الجهام‌والماضي‌والكهام‌،ه(‌776لسان‌الدين‌)ت‌‌ابن‌خطيب- .20
 .1973،‌القاهرة،‌الشركة‌الوطنية،‌شريف

 ‌.،د‌ت2،‌القاهرة،‌طالخانجي‌غرناطة،‌مكتبةفي‌أخبار‌‌الخطيب،‌الإحاطةابن‌ .21
تح‌ليفي‌،‌سلاممن‌ملوك‌الإالأعلام‌في‌من‌بويع‌قبل‌الاحتلام‌‌خطيب:‌أعمالابن‌ .22

‌.1964،‌دار‌البيضاء،‌دار‌الكشوف،‌بروفنيسال
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وديوان‌المبتدأ‌والخبر‌في‌أيام‌العرب‌‌،‌العبره(‌808عبد‌الرحمان‌)ت‌‌خلدون‌ابن‌ .23
‌اللبناني‌للطباعةالكتاب‌‌،‌دارالأكبروالعجم‌والبربر‌ومن‌عاصرهم‌من‌ذوي‌السلطان‌

 .1981،‌بيروت،‌والنشر
‌القسنطيني .24 ‌خلوف ‌‌ابن ‌تح‌ه(‌899)ت ‌الفرقتين، ‌خير ‌مدح ‌في ‌الجنتين ‌جنى ،

 2004العربي‌دحو،‌اتحاد‌الكتاب‌الجزائري،‌الجزائر،‌‌
‌العبادي،‌دارعبد‌الله‌‌المقتصد،‌ش‌المجتهد،‌ونهاية‌،‌بدايةه(‌595)ت‌‌رشدابن‌ .25

 1‌،1995والنشر،‌بيروت،‌طالسلام‌لطباعة‌
26. ‌ ‌‌رشيقابن ‌)ت ‌العمدةه(‌456القيرواني ،‌‌ ‌وأدبه ‌الشعر ‌محاسن ‌دارفي ‌ونقده،

 .الجيل،‌بيروت
 .‌1989الثقافة،‌بيروت،الباغي،‌دار‌عبد‌الرحمان‌‌،‌ديوان،‌جمالقيرواني‌رشيقابن‌ .27
28. ‌ ‌أنموذجالقيرواني‌رشيقابن ،‌‌ ‌شعراء ‌في ‌تحالزمان ‌‌القيروان، العروسي‌محمد

 .‌1986للنشر،‌تونس،التونسية‌‌البكوش،‌داربشير‌‌المطوي‌
29. ‌ ‌البلنسيالرصافي ‌‌ ‌جمه(‌572)ت ‌ديوان، ،‌‌ ‌بيروت،‌إحسان ‌دارالثقافة، عباس،

 1،1960ط
 13‌،1998للملايين،‌بيروت،‌طالعلم‌‌الدين،‌الأعلام،‌دارالزركلي‌خير‌ .30
‌‌الزجالي .31 ‌العوامه(‌694)ت ،‌‌ ‌تحفي ‌‌الأندلس، ‌بن ‌مطبعةمحمد محمد‌‌شريفة،

 .1971،‌فاسالخامس‌للثقافة،‌
32. ‌ ‌زقاق ‌البلنسيابن ‌تحه(‌540)ت ‌ديوان، ،‌‌ ‌دارعفيفة ‌لنشر‌‌محمود، الثقافة

 .والتوزيع،‌بيروت
‌ديوان،‌شره(‌463)‌تزيدون‌ابن‌ .33 ‌داريوسف‌‌، بيروت،‌الكتاب‌العربي‌‌فرحات،

 .2،1994ط
‌التشوفه(‌233)ت‌‌الزياتابن‌ .34 ‌‌التصوف،‌تحفي‌رجال‌‌، ‌توفيق،‌مطبعةاحمد

 .2‌،1977البيضاء،‌ط‌النجاح،‌دار
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35. ‌ ‌أبي ‌فتاوى‌القيرواني‌زيدابن ،‌‌ ‌‌الصغير،مالك ‌مجمد ‌بن ‌محمد ‌دارتح ‌لحمر،
 1‌،2012الطائف،‌القاهرة،‌ط

النساء،‌مكتبةالقرآن،‌الشعراء‌في‌أشعار‌‌،‌نزهةه(‌911)ت‌‌الدينالسيوطي‌جلال‌ .36
 .القاهر

‌شر‌السقطي،‌أدب .37 ‌مطبعةليفي‌‌الحسبة، ‌‌أرنست‌بروفينسال‌كولان، باريس،‌لورو،
1931.‌

38. ‌ ‌سهل ‌‌الأندلسيابن ‌تحه(‌649)ت ‌الديوان، ،‌‌ ‌عبد ‌الغني ‌الكتب‌‌الله،عبد دار
 .3‌،2003العلمية،‌بيروت،‌ط

 .للنشر،‌الجزائر‌قناش،‌موفممحمد‌‌،‌ديوان،‌تقه(‌668)ت‌‌الظريفشاب‌ .39
المقصورة،‌مطبعة‌الحجب‌منشورة‌في‌محاسن‌‌،‌رفعه(‌760الغرناطي‌)ت‌‌شريف .40

 .1433،‌السعادة،‌مصر
41. ‌ ‌شهيد ‌‌الأندلسيابن ‌تحه(‌393)ت ‌ديوان، ،‌‌ ‌داريعقوب ‌ا‌زكي، لعربي‌الكتب

 .للطباعة‌والنشر،‌القاهر
42. ‌ ‌ابن ‌الذخيرةالشنتريني ‌‌بسام، ‌أهل ‌محاسن ‌تحفي ‌‌الجزيرة، ‌دارإحسان ‌عباس،

 .1970،‌الثقافة،‌بيروت
خالد‌محفوظ،‌دار‌‌اللغة،‌تحباء‌في‌أنواع‌الأدب‌وفنون‌المحاضرات‌‌شيخ،‌ألفابن‌ .43

 .1‌،2009الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌ط
 .2،1989ط،‌اللبنانيدار‌الكتب‌،‌بغية‌الملتمس‌في‌تاريخ‌رجال‌الأندلس،‌الضبي .44
،‌ديوان،‌تح‌حامد‌عبد‌المجيد،‌دار‌الكتاب‌والوثائق‌ه(‌488)ت‌‌بن‌عباد‌المعتمد .45

 5‌،2009القومية،‌القاهرة،‌ط
،‌ليفي‌بروفينسال‌والمحتسب،‌تحرسائل‌أندلسية‌في‌أدب‌الحسبة‌‌عبدون،‌ثلاثةابن‌ .46

 .1955،‌د‌ط،‌القاهرة،‌معهد‌الفرنسي‌لأثار
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47. ‌ ‌عبد ‌‌ربهابن ‌شره(‌328)ت ‌ديوان، ،‌‌ ‌رضوان ‌مؤسسةالرسالة،‌محمد الداية،
 .1979،‌ط‌بيروت،‌د

48. ‌ ‌عبد ‌‌برابن ‌بهجةه(‌463)ت ‌وشح‌، ‌‌ذالمجالس ‌تحالذهن مرسي‌‌والهاجن،
 .2‌،1982العلمية،‌بيروت،‌طالكتب‌‌الخولي،‌دار

‌الدين‌ .49 ‌‌عفيف ‌)ت ‌تحه(‌690التلمساني ‌ديوان، ‌الشروق،‌‌، ‌دار ‌زيدان، يوسف
‌.1‌‌،2008القاهرة،‌ط

مطبعة‌،‌د،‌تح‌محمد‌بن‌شريفة،‌ابن‌عصام‌،‌مجموعالغرناطي‌‌بكر‌أبو‌عصامابن‌ .50
 .2006المغرب،،‌دار‌المناهل

51. ‌ ‌تقابن ‌ديوان، ‌‌فركون، ‌ابن ‌مطبعةمحمد ‌‌شريفة، ‌المملكة المغربية،‌أكاديمية
 .‌1،1987المغرب،‌ط

‌ي،‌تقكورينيت‌ويكفيديو‌‌الأغراض،‌تحإصابة‌الأغراض‌في‌ذكر‌‌قزمان،‌ديوانابن‌ .52
 .1995،‌،‌مصرللثقافةالأعلى‌‌مكي،‌المجلسمحمد‌علي‌

53. ‌ ‌ابن ‌ديوانالقسطي ‌‌دراج، ‌علي ‌محمود ‌منشوراتتح ‌‌مكي، الإسلامي،‌الكتب
 .‌1دمشق،‌ط

 .الإسلامي،‌بيروتالغرب‌‌مكي،‌دارمحمود‌علي‌‌الجمان،‌تح‌قطان،‌نظمابن‌ .54
55. ‌ ‌‌،قوطيةابن ‌افتتاح ‌تحتاريخ ‌‌الأندلس، ‌دارإبراهيم ‌‌الابياري، المصري،‌الكتب

‌.1979،‌مصر
‌ابن‌الكتاني .56 ‌التشبيهات‌من‌أشعار‌أهل‌الأندلس، ‌إحسان‌عباس، ‌تح ،‌دار‌الثقافة،

 .بيروت
57. ‌ ‌البستانابن ‌بتلمسان‌مريم، ‌والعلماء ‌الأولياء ‌ذكر ‌في ‌شنب، ‌أبي ‌بن ‌محمد ،‌تح

 .الجزائر،‌الثعالبيةالمطبعة‌
،‌،‌بيروتصادررطيب،‌دار‌نفح‌الطيب‌في‌غصن‌الأندلس‌‌محمد،المقري‌احمد‌بن‌ .58

‌.1988،‌ط‌د



 ................................................................. قائمة البيبليوغرافيا

 
98 

59. ‌ ‌مجبر ‌تحابن ‌الديوان، ‌‌الأندلسي، ‌زكريا ‌بيروت،‌محمد ‌دارالثقافة، عناني،
 .1،2000ط

 .الرحمان،‌الديوانالمجذوب‌عبد‌ .60
‌نهاية .61 ‌‌النويري، ‌الفنون ‌في ‌تحالأرب ‌‌والأدب، ‌المجيد ‌دارعبد الكتب‌‌ترجيني،

 العلمية،‌بيروت،
62. ‌ ‌ابن ‌فيضالنميري ‌‌الحاج، ‌السعيدة ‌الحركة ‌في ‌الآداب ‌قداح ‌وإفاضة ‌إلىالعباب

 .1‌،1990،الإسلامي،‌بيروت،‌طالغرب‌‌شقرون،‌دارمحمد‌‌لزاب،‌تحواقسنطينة‌
 .1‌،1996،‌ط،‌بيروتالجيلدار‌‌نعيم،شر‌أنطوان‌‌الأندلسي،‌ديوانابن‌هاني‌ .63
‌.2المصرية،‌قاهرة،‌طالانجلو‌‌كنون،‌مكتبةعبد‌الله‌‌الثالث،‌ديوان،‌تحيوسف‌ .64

II-المراجع : 

 الكتب: -1
1. ‌ ‌إبراهيم ‌‌قادري،بوتشيش ‌المغرب ‌في ‌السري ‌مصرالإسلامي ‌سيناللنشر، ،‌العربي،

‌.1‌،1990ط
‌المهمشون‌بوتشيش‌إبراهيم‌ .2 ،‌في‌تاريخ‌الغرب‌الإسلامي‌رؤية‌للنشر‌والتوزيع‌قادري،

‌.1‌،2014ط،‌المغرب
‌طليعة،‌بيروت،دار‌‌المرابطين،والأندلس‌في‌عصر‌‌القادري،‌المغرببوتشيش‌إبراهيم‌ .3

‌.‌1‌،1993ط
‌حسن .4 ‌إبراهيم ‌حسن ،‌ ‌والثقافي ‌والديني ‌والسياسي ‌الإسلامي والاجتماعي،‌تاريخ

‌13‌،1991الجيل،‌بيروت،‌طدار‌
،‌دار‌الشهاب،‌نظرية‌التصوير‌الفني‌عند‌سيد‌قطب،‌صالح‌الدين‌عبد‌الفتاح‌الخالدي .5

‌.باتنة‌
إشبيليا‌في‌القرن‌الخامس‌هجري‌دراسة‌أدبية‌تاريخية‌لنشوء‌دولة‌بني‌،‌خلص‌صالح .6

 .بيروت‌‌،هدار‌الثقافة‌461-414،‌عباد
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وتأثيراتها‌الغربية،‌تر‌التربية‌الإسلامية‌في‌الأندلس‌أصولها‌المشرقية‌،‌خوليان‌ريبيرا .7
‌.2‌،1994دار‌المعرف‌القاهرة‌ط،‌طاهر‌احمد‌مكي

‌طه .8 ‌اشرف ‌الدهب ‌أبو ‌والاجتماعية‌، ‌والسياسية ‌الدينية ‌الجوانب ‌الأندلسي المعجم
‌.1‌،2002ط‌،‌القاهرة،‌دار‌الشروق‌،‌والاقتصادية

‌.3‌،1978ط‌،‌سوريا،‌مطبعة‌جامعة‌حلب،‌ملامح‌الشعر‌الأندلسي،‌الدقاق‌عمر .9
‌الدفلي‌محمد‌سعيد .10 ‌في‌الأدب‌العربي‌في‌، ‌الاجتماعية‌في‌الأندلس‌وأثرها الحياة

‌.1‌،1984ط،‌بيروت،‌دار‌أسامة،‌الأندلس
‌يوسف .11 ‌حسن ‌دويدار ،‌ ‌الأموي ‌العصر ‌في ‌الأندلس ‌في ‌422-138المجتمع

‌.1‌،1994ط،‌م‌اللغة‌العربية1030-755ه/
‌محمد .12 ‌السويدي ‌الأندلس، ‌في ‌الطوائف ‌بدر ‌تاش، ‌بن ‌فينيوسف ‌النهضة‌، دار

‌.2‌،1985ط،‌بيروت،‌العربية
عين‌للدراسات‌والبحوث‌الإنسانية‌،‌المرأة‌في‌المجتمع‌الأندلسي،‌شافع‌عبد‌الحميد .13

‌.1‌،2006ط،‌مصر،‌والاجتماعية
دار‌الفكر‌،‌فنونه،‌أغراضه،‌الأدب‌جاهلي‌قضاياه،‌عرفان‌أشقر،‌غازي‌‌طليمات .14

‌.‌2‌،2002ط،‌بيروت،‌المعاصر
‌.1‌،1991ط،‌بيروت،‌دار‌الفكر،‌مدخل‌الأدب‌الأندلسي،‌طويل‌يوسف .15
‌.1982،‌بيروت،‌،دار‌الرائد‌العربيوإسلامهافي‌جاهليتها‌‌الله،‌المرأة‌عفيفي‌عبد‌ .16
دار‌‌ونظمهم،في‌الغرب‌الإسلامي‌تنظيماتهم‌‌الدين،‌الموحدون‌عمر‌موسى‌عز‌ .17

 .1‌،1991ط،‌بيروت،‌الغرب‌الإسلامي
18. ‌‌ ‌شاعراتفوزي ‌‌عيسى، ‌داروالمغربالأندلس ‌الإسكندرية‌، ‌الجامعية، ،‌المعرفة

2008.‌
‌سليمان .19 ‌القرشي ‌شعر‌الأندلسي، ‌المرأة‌في ‌دار‌التوحيدي،‌صورة ‌المغرب، ،‌1ط،

2015. 
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‌فوزية‌كرراز .20 ‌إلى‌، ‌الهجري ‌الخامس ‌القرن ‌من ‌الإسلامي ‌الغرب ‌في ‌المرأة دور
‌.وهران،‌دار‌الأديب‌للنشر‌والتوزيع،‌منتصف‌القرن‌السابع

 الدوريات: -2
مجلة‌،‌أشماعو‌محمد‌احمد‌المرأة‌المغربية‌وضعية‌تعاملات‌من‌خلال‌بعض‌أمثالنا .1

‌.1998،‌،الدار‌البيضاء،‌13الأمل،‌ع‌
‌.جامعة‌الجزائر،‌كلية‌الأدب،‌محاضرات‌في‌الأدب‌المغربي،‌بوشلالق‌عبد‌العزيز .2
جامعة‌،‌14ع‌،‌مجلة‌النص،‌قصائد‌الرثاء‌في‌الشعر‌الجزائري‌القديم،‌بعلاوي‌محمد .3

‌.2013ديسمبر‌،‌المسيلة
‌المرأة‌من‌خلال‌كتاب‌طوق‌الحمامة‌في‌الألف‌والآلاف‌لابن‌،‌رقية‌بن‌خيرة .4 صورة

‌ ‌ت ‌الأندلسي ‌456حزم ‌م‌1064-ه ‌المعسكر، ‌جامعة ‌للدراسات‌، الناصرية
‌.‌2015-‌2014جوان‌‌6و‌‌5ع‌،‌الاجتماعية‌والتاريخية

م‌قراءة‌في‌‌‌12-11ه/‌6-5و‌المجتمع‌الأندلسي‌ق‌‌الجسد‌الأنثوي‌،‌بن‌خيرة‌رقية .5
‌.‌2015أكتوبر‌‌20-‌19ع‌،‌مجلة‌عصر‌الجديد،‌صورة‌وتمثلاته

‌الطوبولي .6 ‌محمد ‌عويد ‌الباجلاني، ‌الكريم ‌عبد ‌محمد ‌آراد ‌الشعر‌، ‌في ‌المرأة جمالية
‌.جامعة‌انبار‌الأردن،‌الأندلسي

‌مجاني‌بونة .7 ‌خلال‌الق، ‌المغرب ‌في‌بلاد –رن‌الثالث‌والرابع‌هجري‌النساء‌والسلطة
‌الميلادي ‌والعاشر ‌التاسع ‌أولية، ‌مقاربة ‌منتوري‌، ‌جامعة ‌التاريخ ‌قسم ‌قسنطينة، ع‌،

‌.2000،‌أكتوبر،‌خاص
،‌سمات‌شخصية‌الأمهات‌العازبات‌من‌خلال‌تطبيق‌اختيار‌الروشاح،‌خليدة‌مليوح .8

‌.2018جوان‌،‌8ع‌،‌جامعة‌محمد‌خيضر‌بسكرة،‌مجلة‌العلوم‌الإنسانية‌والاجتماعية
‌م.‌‌15–‌14ه/‌9–‌8الهلالي،‌محمد‌ياسر:‌نظرة‌المجتمع‌في‌المغرب‌القرن‌ .9
 الملتقيات: -3



 ................................................................. قائمة البيبليوغرافيا

 
101 

1‌ ‌بوتشيش. ،‌ ‌القادري: بطين من "ظاهرة الزواج في الأندلس إبان الحقبة المراإبراهيم
،‌ضمن‌أعمال‌الندوة‌الدولية‌ا:‌"حضارة‌الأندلس‌في‌الزمان‌"خلال نصوص ووثائق جديدة

‌م.1992ابريل‌‌18-16والمكان‌‌"،‌المنعقد‌بمغرب،‌بتاريخ:‌
 الرسائل الجامعية: -4
أطروحة‌دكتوراه،‌جامعة‌،‌المرأة‌في‌الأدب‌الأندلسي،‌اسعد‌أبو‌الحسن‌محمد‌صبحي .1

‌.1998،‌الأردن
جامعة‌الجزائر‌،‌رسالة‌ماجستير،‌المرأة‌المغربية‌في‌عهد‌المرابطين،‌مليكة،‌حميدي .2

2001-2002. 
‌سقوط‌غرناطة،‌حميدي‌مليكة .3 ‌للمرأة‌الأندلسية‌من‌الفتح‌إلى ،‌الإسهامات‌الحضارية

 .2014-‌2‌،2013جامعة‌الجزائر‌،‌رسالة‌دكتوراه‌
‌حسن .4 ‌وفاء ‌خويطر ‌الفلسطينية‌، ‌المرأة ‌لدى ‌النفسية ‌بالوحدة ‌والشعور ‌النفسي الأمن

 .2010،‌علم‌النفس،‌ستيررسالة‌ماج،‌المطلقة‌والأرملة‌وعلاقتها‌ببعض‌المتغيرات
‌وبواعثه‌ .5 ‌أصوله ‌الأموي ‌العصر ‌نهاية ‌حتى ‌العذري ‌جابر،الغزل ‌بلقاسم ‌كريم الربيعي

 .2012،‌العراق،‌جامعة‌البصرة،‌رسالة‌ماجستير،‌وبنية‌الفنية
‌نوارة .6 ‌شرقي ‌الموحدين، ‌عهد ‌في ‌الإسلامي ‌العرب ‌في ‌الاجتماعية ‌الحياة رسالة‌،

 .2008،‌الجزائر،‌ماجستير
‌الدين .7 ‌عز ‌جانان ‌شبانة ‌الأندلس، ‌في ‌العربي ‌الشعر ‌في ‌وأثرهن ‌الجواري رسالة‌،

 .2005،‌باتنة،‌جامعة‌لخضر،‌ماجستير
،‌جامعة‌الأزهار،‌رسالة‌ماجستير،‌صورة‌المرأة‌في‌الشعر‌الأندلسي،‌عاطف‌عبد‌الله .8

 .2008،‌غزة
منذ‌النصف‌الثاني‌من‌إسهام‌المرأة‌في‌الحضارة‌الغرب‌الإسلامي‌،‌عبد‌الشكور‌نبيلة .9

،‌ ‌الجزائر ‌،جامعة ‌الدكتوراه ‌،رسالة ‌هجري ‌التاسع ‌نهاية ‌إلى ‌السادس -2007القرن
2008 
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‌إبراهيم .10 ‌قادة ‌المغربي، ‌شعر ‌في ‌المرأة ‌صورة ‌ماجستير، ‌رسالة ‌لخضر، ،‌جامعة
 .2009-2008،‌باتنة
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 :فهرس الآيات القرآنية -01

‌الصفحة‌السورة‌رقمها الآية

‌دا ‌و ‌سْ‌مُ‌‌هُ‌هُ‌جْ‌و ‌‌لَّ‌ى‌ظ ‌نث ‌لْأُ‌م‌با ‌هُ‌دُ‌ح ‌أ ‌‌ر ‌ش  ‌بُ‌‌إذا ‌"‌و ‌
‌"‌يم ‌ظ ‌ك ‌‌و ‌هُ‌و ‌

‌‌59النحل‌58

ل ‌" ع  اللََُّّ‌ج  ل‌لكم‌‌و  ع  كمْ‌أ زْو اجًا‌و ج  نْ‌أ نْفس  لكمْ‌م 
‌ رزقكم‌م ن  ةً‌و  فد  ‌و ح  كمْ‌ب ن ين  نْ‌أ زْو اج  م 

ب ن عْم ة ‌اللََّّ ‌هُم‌ و  ‌يُؤْم نون‌  ل  أ فب الب اط  الطَّي  ب ات‌ 
‌"ي كُفرُون ‌

‌‌40النحل‌72

‌ألاَّ‌ت عْبُدُوا‌إلاَّ‌إياَّهُ‌و‌بالْو ال د ‌‌وق ضى ‌" بُّك  يْن‌ر 
ا‌أوْ‌‌إحْسا نًا دُهُم  ‌أح  ‌الك ب ر  ك  ند  ‌ع  إمَّا‌ي بْلُغ ن 

ا‌ قُل‌لَّهُم  رْهُم ا‌و  ‌ولا ‌ت نْه  ا‌أُق  ا‌ف لا ‌ت قُل‌لَّهُم  ك لاهُم 
ر يماً‌ ‌"ق وْلًا‌ك 

‌‌30الاسراء‌23

م نْ‌ كمْ‌أ زْو اجًا‌‌"و  نْ‌أ نْفس  لق‌لكمْ‌م  آي ات ه ‌أ نْخ 
‌ف ي‌ ر حْم ة‌إ نَّ دة‌و  ‌ب ينكمْ‌م و  ل  ع  ا‌و ج  ل ت سْكُنوا‌إ ليْه 

" ‌لآي اتٍ‌ل قوْمٍ‌ي تفكَّرُون  ‌ذل ك 
‌

‌‌40الروم‌21

يْنا صَّ و  لتْهُ‌أُمُّهُ‌‌و  م  انًا‌ح  ‌إ حْس  يْه  ‌ب و ال د  ان  نْس  الإ 
تْهُ‌ ع  ض  و  مْلهُ‌كرْهًا‌و  اُلهُ‌ثلاثون‌‌كرْهًا‌و ح  ف ص  و 

‌شهْرًا"
‌

‌‌34الأحقاف‌15
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 :الأبيات الشعرية فهرس -02
 الصفحة البحر شطر البيت الشعري  الروي 

 16 ‌قدس‌الله‌خطاك‌ترابا‌الباء

 19 ‌طروباطاعة‌ذكرتني‌‌الباء

 14 البسيط‌من‌الكآبة‌والأخرى‌على‌الكبدي‌‌الدال

 10 الوافر‌سير‌علينا‌أن‌نراك‌تسيرع‌الراء‌

 16 ‌اللتصافي‌،وقرع‌ثغر‌بثغر‌‌الراء

 16 ‌توم‌القلائد‌لم‌تجنح‌إلى‌الصدر‌الراء‌

 16 ‌أرتني‌ماقد‌قيل‌عدن‌وكوثر‌‌الراء

 15 ‌لا‌أنت‌باخلة‌ولا‌أنا‌قانع‌العين

‌
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 19 ‌بدرا‌أمدت‌بالسنا‌كل‌طالع‌‌العين‌

 19 ‌من‌الحسن‌لم‌يبلغ‌له‌لوهم‌ولوصف‌‌الفاء

 13 الكامل‌أخلاق‌الوصال‌وللهوى‌‌عاد‌القاف

 20 ‌فأكله‌عضا‌واشربه‌شما‌‌الميم‌

 11 طويل‌‌فأطعمته‌لحمي‌وأسقيته‌دمي‌ الميم‌

13-12 الوافر‌فقد‌أوثقت‌إشراك‌‌الكاف  

 11 البسيط‌والأيام‌معناهالدهر‌يعلم‌‌الهاء

 20 ‌زهر‌الكواكب‌تعويذا‌و‌تزيينا‌نون‌

‌‌  
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 :الأعلام البشرية فهرس -03

 

 -أ-

‌18:اعمي‌التطيلي
‌14أبو‌إسحاق‌إبراهيم‌الحصري‌:

‌49الالبيري‌:‌إسحاق‌أبو
‌37إبراهيم‌بن‌يوسف‌بن‌تاشفين:

‌37احمد‌بن‌حجلة‌:
‌‌37احمد‌بن‌حاجة‌:
‌47،72،82اعتماد‌الرميكية‌:

 -ب-
‌13بكر‌بن‌حماد‌الزناتي‌:

‌15ابن‌بسام‌الشنتريني‌:

 -ج-
‌76جملة‌بنت‌عبد‌الحبار:

 -ح-
‌12‌،31:‌الأندلسيابن‌حزم‌

‌15ابن‌حداد‌:
‌27،39،59ابن‌حمديس‌:

‌41الحكم‌بن‌هشام‌:
‌28ابن‌حجلة‌التلمساني‌:

‌51أبي‌حيان‌الغرناطي‌:
‌72حبابة‌الرومية‌:

 -خ-
‌20خاتمة‌الأنصاري‌:

‌23،31ابن‌خلوف‌القسنطيني‌:
‌24خفاجة‌:

‌27،58ابن‌خطيب‌:
‌91،92خدوج‌الرصفية:

 -د-
‌49القسطي‌:ابن‌دراج‌

 -ر-
‌13،14ابن‌رشيق‌القيرواني‌:

‌22،47،80عبد‌الرحمان‌بن‌الحكم‌:
‌42عبد‌الرحمان‌الأوسط‌:
‌81عبد‌الرحمان‌الناصر‌،

‌65عبد‌الرحمان‌الشريف‌التلمساني‌:
‌66الرصافي‌:

‌

 -ز-
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‌14،19،23ابن‌زيدون‌:
‌28ابن‌زقاق‌:

‌47،71زينب‌النفزوية:

 -س-
‌30ابن‌سهل‌:

‌43،70:سارة‌القوطية‌
‌73سوط‌النساء:

 -ش-
‌16،23شاب‌الظريف:

‌29،31،32ابن‌شهيد‌الأندلسي‌:

 -ص-
‌71صبح‌،

 -ط-
‌42،71طروب‌:

 -ع-
‌22ابن‌عبد‌ربه:
‌22ابن‌عبد‌بر:

‌29،30علي‌بن‌ابي‌الحسن‌:
عبد‌الله‌بن‌عبد‌الرحمان‌بن‌يوسف‌بن‌

‌37تاشفين‌:
‌42علي‌بن‌تاشفين‌:

‌53،82ابن‌عمار:
‌55،89:عائشة‌القرطبية‌

‌73،74عائشة‌الحرة:
‌92،93عائشة‌بنت‌عمار‌:

‌65عبد‌الله‌الشريف‌التلمساني‌:
‌71عجب‌:

‌84عبادة‌المدينة‌:

 -ف-
‌75فانو‌بنت‌الوزير‌عمر:

 -ق-
‌42،72قمر:

‌47ابن‌قوطية:
‌55،88قسمونة‌اليهودية‌:

 -ل-
‌16ابن‌ليون‌التجيني‌:

 -م-
‌30ابن‌مجبر:

‌32،48معتمد‌بن‌عباد‌:
‌51المجذوب:

‌65هدي‌بن‌تومرت:الم
‌70أم‌ملال‌بنت‌المنصور:

‌72مريم‌بنت‌إبراهيم‌:
‌88مريم‌بنت‌أبي‌يعقوب:

‌76أم‌محمد‌بن‌إدريس:

 -ن-
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‌36النويري‌:
‌55نزهون‌بنت‌القلاعي‌:

 -ه-
‌29ابن‌هذيل‌:

‌38ابن‌هاني‌الأندلسي‌:
‌

 -و-
‌56،81ولادة‌بنت‌المستكفي‌:

 -ي-
‌32يوسف‌بن‌هارون‌:
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 :الأعلام الجغرافية فهرس -04
 -أ-

‌52أغمات:
‌70أفريقية:

‌72إشبيلية‌:
 -ب-

‌37بلنسية:
 -ت-

‌37تلمسان:
 -ج-

‌70جبل‌نفوسة‌:
 -س-

‌79سردينيا:
‌85السودان‌:

 -ص-
‌79صقلية‌:

 -غ-
‌73،74غرناطة‌:

 -ق
‌71قرطبة‌:

‌79القيروان‌:
 -م-

‌59مصر:
‌75مراكش‌:
‌79المهدية:
‌79مالطة‌:
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 فهرس المحتوى 
 

‌الصفحة‌الموضوع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌

‌خ-أ‌.............................................................................المقدمة:
 (28-9..................)صورة المرأة في مخيلة الشاعر بين الغزل والوصف ل:فصل الأوال

 9......................................... في مخيلة الشاعر بين الغزل صورة المرأة أولا:
‌10.................................................صورة‌المرأة‌في‌شعر‌الغزل‌العفيف-1
‌15.................باحي.....................................مرأة‌في‌شعر‌الإصورة‌ال-2

 18.......صورة المرأة في شعر الوصف............................................. :ثانيا
‌18..........صورة‌المرأة‌في‌شعر‌الطبيعة‌............................................-1
‌22........المرأة‌الجسد..........................................................‌صورة-2
 (61-30.)..........................صورة المرأة باعتبار العلاقة المحرمية .: ثانيفصل الال

 30......صورة المرأة الأم ............................................................أولا: 
 30.........................................................................صورة‌الأم -1
‌36......................أصناف‌الأمهات‌............................................. -2

 40.صورة المرأة الزوجة .............................................................: ثانيا
‌40......................................................................صورة‌الزوجة‌ -1
 45............................صورة‌المضادة‌عن‌الزوجة‌............................. -2
 49..............................................صورة‌المرأة‌العانس.................. -3
 52...................صورة المرأة البنت ........................................ :ثالثا -4
‌52.......................................................................صورة‌البنت‌ -1
 56........البنات............................................أسباب‌تفضيل‌البنين‌عن‌ -2
‌58..............صورة‌من‌تفضيل‌البنين‌عن‌البنات.................................. -3
 (87-63......)......التداولية................. صورة المرأة باعتبار العلاقة: ثالثفصل الال
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 63..............................ا السياسي والحربي ............بعدهصورة المرأة في أولا: 
‌63.............................................صورة‌المرأة‌في‌السياسة................-1
‌69............................................صورة‌المرأة‌في‌الحرب..................‌-2

 71............................................................. صورة المرأة الجارية: ثانيا
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‌76...................................صورة‌عن‌أنواع‌الجواري‌........................‌-2

 79.........................................................صورة المرأة المثقفة ....: ثالثا
‌79..............................................................صورة‌المرأة‌في‌التعليم -1
‌‌82.........................................................شاعرات‌الغرب‌الإسلامي‌ -2

‌89...............................................................................الخاتمة
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